
محمد ماموني العلوي

} الربــاط - ســـلطت الزيارة التاريخية للبابا 
فرنســـيس الأضواء على المغـــرب كونه منارة 
عالميـــة للتســـامح في محيـــط إقليمي ودولي 
تســـيطر عليه أجواء التعصـــب والتطرف، في 
وقت فشـــلت فيه الأشـــكال التقليدية لمواجهة 

التيارات المتشددة.
وحـــث العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس والبابـــا فرنســـيس علـــى تعزيـــز 
التســـامح مـــن خلال إيـــلاء الجانـــب الديني 
الأهميـــة البالغـــة لمواجهة ظاهـــرة التعصب 

التي ترتبط بالجهل وتسيء إلى الدين.
ودعا الملك محمد الســـادس، السبت، إلى 
إيلاء الدين الأهمية التي يســـتحقها في مجال 
التربية، معتبـــرا أن مواجهـــة التطرف تكون 

بالتربية وليس بالعسكر أو المال.
وقـــال العاهـــل المغربي في خطـــاب ألقاه 
بساحة مسجد حسان التاريخي بالرباط بعيد 
وصول البابا فرنسيس إلى المغرب ”بصفتي 
أمير المؤمنين، أدعـــو إلى إيلاء الدين مجددا 

المكانة التي يستحقها في مجال التربية“.
ووصـــل البابـــا فرنســـيس، الســـبت، إلى 
المغرب في زيارة تتمحـــور حول الحوار بين 
الأديان، وذلك بدعوة من الملك محمد السادس 
الـــذي كان في مقدمة مســـتقبلي البابا أســـفل 

سلم الطائرة بمطار الرباط سلا.
وأضاف الملك محمد الســـادس في خطاب 
تـــلا فقراتـــه باللغـــات العربيـــة والإســـبانية 
والإنكليزيـــة والفرنســـية ”لمواجهة التطرف 
بكل أشـــكاله، فإن الحل لن يكون عســـكريا ولا 

ماليا، بل يكمن في شيء واحد هو التربية“.
وتابـــع العاهل المغربي ”دفاعي عن قضية 
التربية، إنما هو إدانة للجهل (…) فليس الدين 
هـــو ما يجمع بيـــن الإرهابيين، بـــل يجمعهم 

الجهل بالدين“.
وقـــال الملـــك محمـــد الســـادس، بصفته 
أميرا للمؤمنين، إنه الضامن لحرية ممارســـة 
الشـــعائر الدينيـــة، والمؤتمـــن علـــى حماية 
اليهود المغاربة، والمســـيحيين القادمين من 

الدول الأخرى، الذين يعيشون في المغرب.
ونوّه إلى أن إحداث معهد محمد السادس 
لتكوين الأئمة يندرج في سياق جهود محاربة 
التطـــرف مـــن خـــلال التربيـــة، مشـــيرا إلى 
استجابة المغرب ”لطلبات العديد من البلدان 
الأفريقية والأوروبية، باســـتقبال شبابها“ في 
هذا المعهـــد الذي يتخرج منه أئمة مســـاجد 

ومرشدون ومرشدات دينيات.
مـــن جهتـــه، دعـــا البابـــا فرنســـيس إلى 
مجابهـــة ”التعصب والأصوليـــة“ بـ“تضامن“ 
جميـــع المؤمنين. وقـــال ”إن حريـــة الضمير 
والحريـــة الدينية التي لا تقتصـــر على حرية 

العبادة وحســـب بل يجب أن تســـمح لكل فرد 
بالعيش بحســـب قناعاته الدينيـــة، ترتبطان 

ارتباطا وثيقا بالكرامة البشرية“.
وقـــال إن ”التطرّف الذي غالبا ما يقود إلى 
العنـــف والإرهاب، يمثل في جميـــع الحالات، 

إساءة إلى الدين وإلى الله نفسه“.
وأشـــاد البابـــا بمعهـــد محمد الســـادس 
لتكويـــن الأئمة، مشـــددا على ”أهميـــة توفير 
تنشـــئة ملائمة للقادة الدينيين في المستقبل، 
إذا مـــا أردنا أن نعيد إحيـــاء المعاني الدينية 

الحقيقية في قلوب الأجيال الصاعدة“.
وقـــال الناطـــق باســـم البابا أليســـاندرو 
جيزوتـــي ”إنها المـــرة الأولى التي يُســـتقبل 
فيهـــا البابا في معهد لتكوين الأئمة، إنه حدث 
له دلالات كبرى“. ويشدد البابا باستمرار على 

رفض كل أشكال التطرف الديني.
والمغرب هو المحطة الثانية التي يزورها 
البابا بعد زيارة الإمارات في فبراير الماضي، 

كأول زيارة له إلى بلد خليجي.
ووقع البابا مع شـــيخ جامع الأزهر أحمد 
الطيب على ”وثيقة من أجل الأخوة الإنسانية“ 
تنادي على الخصوص باحترام حرية العقيدة 
وحريـــة التعبيـــر، وحماية دور العبـــادة، مع 
من  الدعوة إلـــى تمكيـــن ”الأقليـــات الدينية“ 
شروط مواطنة كاملة، وهي الوثيقة التي بات 
البابا يوزعها على كل رؤســـاء الدول، بحسب 

الناطق باسمه.
الســـموني،  الشـــرقاوي  خالـــد  واعتبـــر 
مديـــر مركز الربـــاط للدراســـات السياســـية 
والاســـتراتيجية، فـــي تصريـــح لـ“العرب“ أن 
زيـــارة البابا تهـــدف إلى تعزيـــز الحوار بين 
الأديان وتوطيد أواصر الأخوة بين المسلمين 
والمســـيحيين، خصوصا وأن المغرب يعتبر 
محطة رئيســـية فـــي طريـــق التواصـــل بين 
الإســـلام والمســـيحية، وعرف بتســـامحه مع 

كافة الطوائف الدينية.
وأكد خالـــد التوزاني، الباحـــث في الفكر 
الإسلامي والتصوف، أن الزيارة تحمل رسائل 
تؤكد أهمية الحوار الديني وأولوية التواصل 
بيـــن أتباع الديانـــات، موضحـــا أن الحريات 
الدينية مكفولة للجميع في مملكة التســـامح، 
فالمسيحيون في المغرب يمارسون شعائرهم 

بأمان ودون أي قيد أو شرط.
ويقول إدريس الكنبوري الباحث في الفكر 
الديني، في تصريح لـ“العرب“، إن زيارة البابا 
هي نداء للتسامح والمحبة من أرض المغرب 
نحـــو العالـــم. كما أنها تشـــكل دعمـــا لموقع 

المغرب ونموذجه الديني المتميز بالاعتدال.
ويتضمن برنامج اليوم مـــن زيارة البابا، 
زيارة المركـــز القروي للخدمـــات الاجتماعية 
في مدينة تمـــارة، ثم لقاء بالكهنـــة والرهبان 

ومجلس الكنائس بكاتدرائية الرباط.
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المغرب منارة للتسامح ومواجهة التعص

} أنقــرة – لا يتوقـــف الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان عن إطـــلاق التهديـــدات في 
كل اتجـــاه علـــى طريقـــة دون كيخـــوت، دون 
أن يضـــع فـــي الحســـبان متى ســـتتحقق أو 
مـــدى تصديق النـــاس لها، ومن ذلك الســـعي 
للتأثيـــر على الناخب التركي من خلال التعهد 
بتحقيق حســـم عسكري في ســـوريا مباشرة 
بعد الانتخابات، في إشـــارة إلى تجمع الأكراد 

المدعومين أميركيا شرق الفرات.
ورغم أن تركيا تعيش، الســـبت، على وقع 
الصمـــت الانتخابي، فإن أردوغـــان عمل على 
إغـــراء الناخبيـــن بالتصويت لحـــزب العدالة 
والتنمية الحاكم، في الانتخابات المحلية التي 
تبدأ اليـــوم، من خلال إطلاق تعهدات بشـــأن 
حسم عســـكري سريع في ســـوريا، فضلا عن 
دغدغة العواطـــف الدينية والتاريخية للأتراك 

بالحديـــث عن تحويل متحـــف آيا صوفيا إلى 
مسجد.

وقـــال الرئيـــس التركي إن بلاده ســـتحل 
الأزمة بســـوريا ”في الميدان“ بعد الانتخابات 
المحليـــة، التـــي يســـعى فيها لحشـــد الدعم 
لحزبـــه العدالـــة والتنمية، مضيفـــا في كلمة 
أمام أنصاره في إســـطنبول ”أول ما ســـنفعله 
بعد الانتخابات هو أن نحل مسألة سوريا في 

الميدان إن أمكن وليس على الطاولة“.
الســـبت،  أردوغـــان،  الرئيـــس  وتوعّـــد 
خصومه الأكـــراد الدرس اللازم في  بـ“تلقين“ 
منطقة شرق الفرات بسوريا، إذا لم يتم ضبط 

الوضع فيها.
وقال ”ألم نلقنهم درسا في الممر الإرهابي، 
شـــمالي سوريا بعفرين؟ بلى، لقد فعلنا، والآن 
إذا لم يتم ضبـــط الوضع (من جانب الولايات 

المتحدة) في شـــرق الفرات، فإننا ســـنلقنهم 
(الإرهابييـــن) الـــدرس اللازم، وقد اســـتكملنا 

جميع استعداداتنا“.
ويعتقد متابعون للشأن التركي أن توظيف 
ورقة العـــداء للأكراد للتأثير على الناخبين لم 
يعد جذابا كما في الســـابق، ذلـــك أن الوضع 
الاقتصـــادي الصعـــب الـــذي تعيشـــه البلاد 
يجعل أنظار الأتراك موجهـــة بالدرجة الأولى 
إلى هذه النقطة، التـــي لا يقدر عليها الرئيس 
التركي لكونها أحد الأسباب المباشرة للأزمة 
الاقتصادية من خلال افتعال أزمات سياســـية 

مع الخارج، ما أثر على الاقتصاد التركي.
وما إن تبدأ قيمة الليرة التركية بالصعود، 
حتى يبـــادر أردوغان إلى توتير علاقات بلاده 
الخارجيـــة، وخاصـــة مع الولايـــات المتحدة 
والرئيـــس دونالـــد ترامب، لتعـــود الليرة إلى 

التهـــاوي. ودأب الرئيـــس التركـــي ووزيـــره 
للمالية بيـــرات البيرق، وصهره في الآن ذاته، 
علـــى التعهد بتنفيذ إصلاحـــات هيكلية لدعم 

الاقتصاد، لكن لا شيء تحقق.
وفي ما يتعلق بآيـــا صوفيا، قال أردوغان 
إنـــه ”علينـــا إعـــادة تســـمية آيـــا صوفيا في 
إســـطنبول إلى مســـجد بدلا مـــن متحف بعد 
الانتخابـــات، لكنـــه لم يذكر ما إذا كان ســـيتم 

تغيير وضع المعلم التاريخي“.
وأعلـــن أن آيا صوفيا معلم اكتســـب صفة 
المتحف منـــذ زمن ليس ببعيد جدا، وتتوجب 

علينا إعادة الهوية الأصلية له كمسجد.
وكانت آيـــا صوفيا، المدرجـــة على قائمة 
التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلـــم والثقافة (يونســـكو)، كاتدرائية لمدة 

900 عام قبل تحويلها إلى متحف.

وأدانـــت لجنـــة الولايات المتحـــدة حول 
حريـــة الديانات في العالم تصريحات ســـابقة 

لأردوغان عن المتحف.
وقالـــت اللجنـــة في بيـــان إن ”تصريحات 
الرئيس أردوغان اســـتفزازية وضارة بلا داع 
للأقليـــات الدينية في تركيا. بالإضافة إلى ذلك 
تتفاقم تأثيرات مثل هذا الإجراء بسبب تدهور 
مشـــهد الحرية الدينية والديمقراطية وحقوق 

الإنسان في تركيا“.

على طريقة دون كيخوت.. أردوغان يطلق العنان للوعود لجذب الناخبين
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صابر بليدي

} الجزائر - أفـــاد مصدر مطلع لـ“العرب“ أن 
كبـــار مســـؤولي الدولة دخلوا في ســـباق مع 
الوقـــت لبلورة خارطة طريـــق جديدة لإرضاء 
الشـــارع الجزائـــري، ويطـــرح اســـم الرئيس 
الســـابق اليمين زروال كأحـــد البدائل لقيادة 

المرحلة الانتقالية.
وأضـــاف المصـــدر أن أركان المؤسســـة 
العســـكرية حاضرة بقوة فـــي اجتماع مفتوح 
للغـــرض، مع تســـجيل حضور رمـــزي لجناح 
الرئاســـة يتمثل في شـــقيق ومستشار رئيس 
الجمهوريـــة ســـعيد بوتفليقة، وقـــد دعي إلى 
الاجتمـــاع كل مـــن المديـــر الســـابق لجهـــاز 
الاســـتخبارات المنحل الجنـــرال محمد مدين 
(توفيق)، والرئيس السابق اليمين زروال، إلى 

جانب قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح.
ومع ترحيب قطـــاع عريض من المعارضة 
السياســـية وحتى الحـــراك الشـــعبي، إلا أن 
زروال لا يحظى بالإجماع لدى بعض الأطراف 
والشخصيات المستقلة وناشطين في الحراك 

الشعبي، لارتباطه بالعشرية الحمراء.
وعبر كل من حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطيـــة وحـــزب العمال اليســـاري عن 
رفضهما لحملة التســـويق المبكرة للرجل، من 
أجل تهيئة الرأي العام لقبوله كمسير للمرحلة 
الانتقالية، وبررا ذلك لارتباطه بحقبة العشرية 
الحمـــراء، وانتمائـــه إلى جيل هـــو الآن محل 
ثورة الشـــارع الجزائري منـــذ الـ22 من فبراير 

الماضي.
وكان أحد المستشارين السابقين للرئيس 
زروال، قد أشـــار إلى ”عـــدم امتناع الرجل عن 
تقديم خدمة مؤقتة للبلاد، لكنه يضع عددا من 
الشروط، على رأســـها إجماع شعبي يعبر عن 

ثقة الشارع في شخصه“.
وتداولت عدة مصادر تســـريبات عن نزول 
زروال من مركز إقامته بمدينة باتنة في شـــرق 
البـــلاد نحو العاصمة، تلبيـــة لدعوة تكون قد 
وصلتـــه مـــن قصـــر المرادية، وهو مـــا يؤكد 
المعلومـــات التي تحدثت عـــن اجتماع لأركان 

السلطة من أجل تقديم عرض سياسي جديد.
وعـــاد مســـاندون لـــزروال إلـــى التذكيـــر 
بمســـيرة الرجـــل في المؤسســـة العســـكرية 
وفي رئاســـة الدولة خلال مرحلة التســـعينات 
من القـــرن الماضي، ففضلا علـــى نظافة اليد 
والنزاهة، يحســـب للرجل تنازله عن الســـلطة 

بينما كان قادرا على الاستمرار فيها.
ونظم زروال انتخابات رئاســـية مبكرة في 
1999، كما دخل في خلافات مع ضباط ســـامين 
في الجيش، بسبب عدم الانسجام بينه وبينهم 
بشـــأن حل الأزمة السياســـية والأمنية آنذاك، 
إلـــى جانب مقاطعتـــه لكل الدعوات الســـابقة 
للرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة، 

بسبب خلافاته العميقة معه.

زروال لقيادة المرحلة 

الانتقالية في الجزائر

ص٣ ملفات الفساد تطفو بعد غرق عبارة الموصل

العسكر والتغيير 

في الجزائر
خيراالله خيراالله
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} الرباط - دعا العاهل المغربي الملك محمد 
السادس والبابا فرنسيس إلى الحفاظ على 
للديانـــات الثلاث،  القدس ”تراثا مشـــتركا“ 

وذلك في وثيقة مشتركة وقعاها أمس.
وحثت الوثيقة على ”الحفاظ على مدينة 
القدس الشـــريف تراثا إنســـانيا مشـــتركا، 
لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث“، وحماية 
”الطابـــع الخـــاص متعـــدد الأديـــان والبعد 
الروحي والهوية الثقافية الخاصة للقدس“.

وجـــاء في النـــداء المشـــترك تأكيد على 
"المحافظة على القدس الشـــريف باعتبارها 
تراثا مشـــتركا للإنســـانية وبوصفها أرضا 
للقاء ورمزا للتعايش الســـلمي (...) ومركزا 

لقيم الاحترام المتبادل والحوار“.
ودعا النداء إلى ”صـــون وتعزيز الطابع 
الخـــاص للقدس الشـــريفة كمدينـــة متعددة 
الأديان، إضافة إلى بعدها الروحي وهويتها 

الفريدة“.



} تونس - ناقش لقاء إعلامي تونسي سعودي، 
الســـبت، ســـبل تطويـــر العلاقات بيـــن تونس 
والســـعودية على هامش الـــدورة العادية الـ30 

للقمة العربية التي تحتضنها تونس الأحد.
وبحـــث اللقـــاء فـــرص توطيـــد العلاقـــات 
التونســـية الســـعودية علـــى صعيـــد إعلامي 
وثقافـــي دون الاكتفـــاء بالجانـــب السياســـي. 
ويأتـــي ذلك إثـــر زيـــارة دولة يؤديهـــا العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز إلى 
تونس تســـتغرق ثلاثة أيام منـــذ الجمعة، كما 
يترأس وفد بلاده في القمة العربية في دورتها 
العادية الـ30، ويســـلم رئاسة الجامعة العربية 

إلى تونس.
وأشاد الســـفير السعودي في تونس محمد 
بن محمود العلي لدى حضوره اللقاء الإعلامي 
بالعلاقات الثنائية بيـــن البلدين واصفا زيارة 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
إلى تونـــس بالتاريخيـــة. كما ثمّـــن إعلاميون 
تونســـيون وســـعوديون العلاقـــات المتميـــزة 
بيـــن البلدين معربين عـــن آمالهم في تطويرها 

وتوسيع التعاون المشترك.
وأشـــار الإعلامـــي الســـعودي محمـــد فهد 
الحارثـــي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، إلـــى أن 
”العلاقات التونسية السعودية في مرحلة جيدة 
وســـتدخل مرحلـــة إيجابية مع زيـــارة العاهل 
الســـعودي“. واســـتدرك بقوله ”لكن لا يجب أن 
نكتفي بالتواصل السياسي بل يجب أن تتطور 

على المستوى الشعبي وهو ما نفتقده“.
اللقـــاءات  ”جميـــع  أن  الحارثـــي  ويـــرى 
الســـعودية- التونسية تصب في صالح تطوير 
مســـتقبل العلاقات بين البلدين على المستوى 
السياســـي والاقتصـــادي والاجتماعي“. مبديا 

تفاؤله في هذا الصدد.

ويلاحـــظ مراقبـــون أن تطويـــر العلاقـــات 
الثنائيـــة بين الدول يحتاج إلـــى تفعيلها على 
أرض الواقـــع حتى تحقق أهدافهـــا ونتائجها 

المرجوة.
ولا ينفـــي الحارثي ذلـــك ويعتقد أن تحويل 
هـــذه التطلعـــات والآمال فـــي التقدم بمســـار 
العلاقـــات التاريخية بين تونس والرياض يبدأ 
بخطوات. ويتابع بقولـــه ”لكن لا بد أن تتحول 
إلى نظام مؤسســـات والزيارات المتبادلة بين 
قياداتهـــا تفتح الباب لتعزيز العلاقات والباقي 

على مؤسسات المجتمع المدني أن تترجمه إلى 
واقع وحقيقة“.

ويتسق رأي الإعلامي السعودي محمد فهد 
الحارثـــي مع رأي رئيس تحرير صحيفة الوطن 

السعودية عثمان الصيني.
ويشـــير الصيني في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن ”التواصـــل غير الرســـمي وغير السياســـي 
طويل وعريق بين تونس والســـعودية وخاصة 
على الصعيد الثقافي“. ويســـتدرك بقوله ”غير 
أنه يبقـــى غير منظم ويفتـــرض أن يكون هناك 
المزيد مـــن التواصل والعمـــل الحقيقي لبلوغ 

مرحلة الفهم المتبادل والمباشر دون وسيط“.
وأكـــدت الرئاســـة التونســـية، الأربعاء، في 
بيان لهـــا أن ”زيـــارة العاهل الســـعودي تأتي 
في إطار تمتين العلاقـــات التاريخية المتميزة 
القائمـــة بين تونس والمملكـــة، ورغبة البلدين 
المشـــتركة فـــي تعزيزهـــا وتنميتها فـــي كافة 
المجـــالات، بمـــا يعـــود بالخير والفائـــدة على 

الشعبين الشقيقين“.
وعـــزز العاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيـــز علاقات بـــلاده بتونس بإطلاق 
3 مشـــاريع وتوقيـــع اتفاقيتـــي تعـــاون، عقب 
مباحثات أجراها الجمعة مع الرئيس التونسي 

الباجي قائد السبسي بقصر قرطاج.
وعقـــب الانتهاء مـــن جلســـتي المباحثات 
الرســـمية بين الجانبين، أشـــرف الملك سلمان 
والرئيـــس قائد السبســـي على مراســـم توقيع 
اتفاقيتيـــن من قبـــل وزيري خارجيـــة البلدين، 
تتعلق الأولى بقرض من الصندوق الســـعودي 
للتنميـــة يُخصّـــص لحماية المدن التونســـية 
مـــن الفيضانـــات، والثانية لتمويـــل صادرات 
ســـعودية لصالح الشـــركة التونسية لصناعات 

التكرير“ستير“.
كمـــا تولّى الرئيس التونســـي رفقة العاهل 
الســـعودي إزاحة الستار لوضع حجر الأساس 
لمشروع إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان 
الجامعي بالقيـــروان، وإطلاق مشـــروع ترميم 
جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة بالقيروان 
ومشـــروع ترميم جامع الزيتونة المعمور، قبل 

أن يتبادل قائدا البلدين الأوسمة.
عقب ذلك، تسلم خادم الحرمين الشريفين من 
الرئيس التونســـي أعلى وسام في الجمهورية 
”الصنـــف الأكبر من وســـام الجمهوريـــة“، فيما 
ســـلّم خادم الحرمين الرئيس التونســـي قلادة 

الملك عبدالعزيز.
ثم أجرى قائد السبســـي مع الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيز، جلستي محادثات ثنائية وأخرى 
موســـعة بين وفدي البلديـــن، تناولت العلاقات 
العريقة والمتميزة بين تونس والمملكة العربية 
الســـعودية وواقع وآفاق التعاون بينهما، وما 
يشـــهده من تطور مطّرد منذ الزيارة الرئاســـية 
إلـــى الرياض فـــي ديســـمبر 2015 ومـــا تحقّق 
فيها مـــن نتائج مثمرة كان لها أطيب الأثر على 
مســـيرة التعاون بين البلديـــن. وأكّد الجانبان 
على صفاء العلاقات التونسية السعودية وعلى 

التقدير والمودة المتبادلة.
واستعرض العاهل السعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز، مع الرئيس التونســـي الباجي 

قائد السبسي، المستجدات الإقليمية والدولية 
قبل انعقاد قمة تونس الأحد.

وتأتـــي القمـــة الـ30 في ظـــل أوضاع عربية 
صعبة ومعقـــدة مع تزايد الضغـــوط الأميركية 
وتزايد مطامـــع القوى الإقليمية فـــي المنطقة. 
ويأتي حدث القمة بعد شهر من حديث السلطة 
الفلسطينية عن استيلاء إسرائيل، في 17 فبراير 
الماضي، على نحو 139 مليون دولار (ســـنويًا) 
من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي 
على تخصيص الســـلطة الفلسطينية جزءًا من 
تلك الإيـــرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات 
الشهداء، وأوفدت فلســـطين مبعوثين للجامعة 
مؤخرًا، لبحث سبل الخروج من المأزق المالي 

الذي يواجه السلطة الفلسطينية.
وبعـــد أيام من إعـــلان الرئيـــس الأميركي، 
دونالـــد ترامب فـــي مؤتمر صحافـــي، الاثنين، 
في واشـــنطن مع رئيس الوزراء الإســـرائيلي، 
بنياميـــن نتنياهو، الاعتراف رســـميًا بســـيادة 
تل أبيب على مرتفعـــات الجولان التي احتلتها 

إسرائيل عام 1967.
وتضع التطورات بالمنطقة على كاهل القادة 
العـــرب، الذين يجتمعون فـــي قصر المؤتمرات 
بتونـــس العاصمة، الأحد، مســـؤولية تاريخية 
مســـتمدة من الســـياقات المحليـــة والإقليمية 

والدولية التي تنعقد في خضمها القمة.
ويعـــول المتابعـــون على الدور الســـعودي 
لإنجاح القمة واســـتعادة وحدة الصف العربي، 
حيـــث تلعب الريـــاض دورا محوريا في حماية 
الأمـــن القومي لـــدول الخليج وســـائر المنطقة 
العربيـــة من التهديـــدات الإيرانيـــة أمام تعنت 
النظـــام الإيراني وإصراره على توســـيع نفوذه 

على حساب مصالح المنطقة. تبعا لذلك تفرض 
هـــذه المرحلة توافقا سياســـيا عربيا بعناوين 
واضحـــة وقـــادرة علـــى أن تتحول إلـــى أفعال 
تســـتند إلى قاعدة العمل المشترك الذي اهتزت 
أركانه خلال السنوات الماضية. وتحمل تونس 
مســـؤولية مضاعفة فـــي هذه المهمـــة؛ فنجاح 
تونـــس في تنظيـــم هذه القمة في هـــذا الظرف 
الدقيق سيكون بمثابة شهادة نجاح على بداية 
تعافيها الأمني والسياسي وحتى الاقتصادي، 
كما ســـيكون لمواقفها الهادئة التي تدفع نحو 
ترســـيخ تضامن عربي قوي دور في رسم وعي 

جديد يقوم على قاعدة المصالح المشتركة.
وأقر رئيس تحرير صحفيـــة الوطن عثمان 
الصينـــي أن قمة تونس تأتي في ظروف صعبة 
تعيشها المنطقة وهي في أسوا مراحلها. وبيّن 
الصينـــي أن ”هناك إيجابيـــة وهي محل توافق 
ومنها الحـــرب على الإرهاب حيث اتفقت الدول 
العربيـــة على تكثيـــف التنســـيق لاحتواء هذه 
الظاهرة، كمـــا أن هناك إجماعـــا في ما يخص 
القضية الفلسطينية ورفض القرارات الأميركية 
تجاه القدس والجولان إلى جانب الإجماع على 
رفض التدخل الإيراني فـــي المنطقة العربية“. 
وأعـــرب الصيني عـــن أمله فـــي أن يكون هناك 
اختـــراق حقيقـــي لهذه القمـــة قياســـا بالقمم 

السابقة.
وبـــدوره أعرب الإعلامي الســـعودي محمد 
فهـــد الحارثي عن أمله أن تكون قمة تونس هذه 
المرة قمة استثنائية وما يصدر عنها يستجيب 
لطموحات الشـــعوب العربيـــة. وأضاف ”القمم 
العربيـــة عادة ما تعطي نوعا مـــن التفاؤل لكن 

نتائجها أقل من التوقعات“.

سياسةسياسة

عزم تونسي سعودي على توسيع التعاون الثنائي

شــــــكلت القمة العربية التي تســــــتضيف تونس دورتها العادية الـ30 على مستوى الزعماء 
والقادة، برئاسة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الأحد، فرصة لتعزيز العلاقات 
العربية- العربية ومن ضمنها العلاقات التونســــــية السعودية التي تعززت بزيارة تاريخية 
أداها العاهل الســــــعودي الملك ســــــلمان بن عبدالعزيز إلى تونس والتي من شأنها إضفاء 

المزيد من الزخم على العلاقات الثنائية.
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العلاقات التونسية السعودية تدخل مرحلة جديدة
} باريس - عاد محتجّو السترات الصفراء إلى 
الشـــارع السبت، للمرة العشرين خلال أكثر من 
أربعة أشـــهر، للمطالبة بقدر أكبـــر من العدالة 
الاجتماعيـــة، وذلك رغم قـــرارات منع التظاهر 

خشية وقوع مواجهات جديدة.
وتزامن الحراك العشرون مع دعوة أطلقتها 
المصارف الفرنســـية لوقف أعمال العنف التي 

سبق وأن استهدفت المئات من فروعها.
بدورهـــا، كـــررت الشـــرطة قرارهـــا بمنـــع 
التظاهـــر فـــي جـــادة الشـــانزليزيه الشـــهيرة 
نتيجة أعمال العنف التي شهدتها هذه الجادة 
الشهيرة في 16 مارس، وقررت الأمر نفسه بشأن 

منطقة تشمل الإليزيه والجمعية الوطنية.
وقالت الشـــرطة فـــي بيان إنه تـــم إبلاغها 
بتظاهرتين وأربعة تجمعات، من دون أن تحدد 

أماكنها.
وقال سباستيان الآتي إلى باريس من مدينة 
أورليان (وســـط)، مازحا، ”قد نكسب في 2025“. 
وأضـــاف، وهو عامل فـــي صناعة الســـيارات 
ولكنـــه عاطل عن العمل حاليـــا ويبلغ 45 عاما، 
”ســـنكون هنـــا مـــا دام (إيمانويل ماكـــرون) لم 

يستمع“.
وكان العشـــرات مـــن محتجّـــي الســـترات 
الصفراء يهتفـــون ”الوغـــد إيمانويل ماكرون، 
ســـنأتي ونأخـــذك“. وقبـــل أســـابيع قليلة من 
مـــن  الكثيـــر  علـــق  الأوروبيـــة،  الانتخابـــات 
المحتجين بطاقاتهم الانتخابية بعدما مزقوها 
علـــى ســـتراتهم. ومـــن المتوقـــع أن يتوجـــه 

المتظاهرون بعد ذلك إلى ساحة تروكاديرو.
بمواصلـــة  عامـــا)  مونيـــك (62  وتعهـــدت 
التظاهـــر ”مـــا داموا لـــم يرضخـــوا لمطالبنا 
المتعلقة بإجراء استفتاء المبادرة المواطنية، 
وبالقدرة الشـــرائية، وبالمعاشات التقاعدية“. 
وشـــرحت لفرانس بـــرس، وهي مســـؤولة في 
الحـــراك، ”انخفـــض ســـعر المحروقـــات فـــي 
بدايـــة التظاهرات، ثم ارتفـــع أكثر من ذي قبل، 

وبالتالي إنّهم يهزأون بنا“.
وفـــي أفينيـــون (جنوب) حيث تـــمّ منع أي 
داخل  تظاهرة لمحتجي ”الســـترات الصفراء“ 
المدينـــة وقبالـــة الأســـوار التي تحيـــط بها، 
تجمّـــع في منتصف النهار نحو مئة شـــخص، 
غالبيتهم من النســـاء، في مـــكان غير بعيد من 
قصر الباباوات الشـــهير. وردد المتجمعون ”لا 
للدكتاتورية، لدينا الحق في التظاهر، نحن في 

فرنسا“.
وخارج الأســـوار، تجمّع المئات عند جادة 
دائرية، فيما أطلقت الشرطة عند الساعة الأولى 

والنصف (ت.غ) تحذيرات للتفرق.
وفي بـــوردو (جنوب غـــرب)، المدينة التي 
تعـــد أحد معاقل الحراك الاجتماعي والتي مُنع 
محتجو ”الســـترات الصفراء“ من دخولها منذ 
أســـابيع، بدأ المئات مـــن المحتجين بالتجمّع 
بعيد الظهـــر، بينمـــا أغلقت المحـــال أبوابها 
وحمت واجهاتها بألواح خشبية. وكان رئيس 
البلديـــة الجديد نيكولا فلوريـــان قد أعرب في 
وقت ســـابق السبت، عن ”القلق الشديد إزاء ما 

قد يحدث“.
وفي وســـط تولـــوز (جنـــوب غـــرب)، كان 
المئـــات من المحتجيـــن حاضرين عند انطلاق 
التظاهـــرة، فيما كررت الشـــرطة حظر التظاهر 

في ساحة وسط المدينة.
وكان من المتوقع خروج تظاهرة في مدينة 
نيس حيث أصيبت الســـبت الماضي جنفياف 
لوغـــاي (73 عاما)، وهي متحدثة باســـم حركة 
إتـــاك المناهضـــة للعولمـــة، خلال صـــدام مع 

القوات الأمنية.

علاقات تاريخية

محتجو السترات 
الصفراء في شوارع 

فرنسا للمرة العشرين

التواصل غير الرسمي وغير 
السياسي طويل وعريق بين تونس 

والسعودية وخاصة على الصعيد 
الثقافي، غير أنه يبقى غير منظم، 

ويفترض أن يكون هناك المزيد من 
التواصل والعمل الحقيقي لبلوغ 
مرحلة الفهم المتبادل والمباشر 

دون وسيط

} رغم أن قائد الجيش الوطني الليبي 
المشير خليفة حفتر كان قد اتفق مع رئيس 
حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، على 
إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا من خلال 

انتخابات عامة، إلا أن حكومة السراج 
(زعلانة) عليه بسبب حملته العسكرية 

في جنوب البلاد ضد إرهاب العصابات 
الإسلامية (المحلية والمتسللة من دول 

الجوار)، وتتهمه بمحاولة فرض دكتاتورية 
عسكرية جديدة. فوا عجبي!.

كل ما جرى وما يجري في ليبيا منذ 
الإطاحة بالراحل معمر القذافي في 2011، 

في طرابلس وما حولها، وفي مدن الجنوب 
الليبي، من فوضى وقتل واغتيال وسرقة 

واغتصاب في ظل سلطة العصابات 
المسلحة المتطرفة المتمولة من قطر وتركيا 

هي ديمقراطية تحرص حكومة السراج 
على الاعتزاز بها، وعلى الخوف عليها من 

دكتاتورية الجيش الليبي النظامي.
منذ أن فعل الغوغائيون فعلتهم المشينة 

بالعقيد معمر القذافي، بقتله بتلك الطريقة 
الهمجية المغلفة بالوطنية والعروبة 
والدين، والمواطنون الليبيون، يوما 

بعد يوم، يزدادون اقتناعا بدور الجيش 
الليبي، وبقيادة خليفة حفتر، ويتطلعون 

لنشر دكتاتوريته على كامل التراب الليبي، 
ولعودة الأمن والاستقرار إلى مدنهم وقراهم، 

وخلاصهم من ديمقراطية البندقية المنفلتة 
التي مزقت ليبيا، أرضا وشعبا، وجعلتها 

مرتعا خصبا لعصابات الإخوان المسلمين 
والقاعدة وداعش وكل أنواع الجريمة 

والإرهاب.
ولأن أهل مكة أدرى بشعابها فإن نجاح 

حفتر في القضاء على الفوضى وإعادة الأمن 
والاستقرار في مناطق ليبيا التي حررها 

الجيش الذي يقوده جعل الجماهير الليبية 
في المناطق التي ما زالت تعبث بها الريالات 
القطرية المتآخية مع السلاح المهرَّب التركي 
تتلهف لدخول هذا الجيش المنقذ بأسرع ما 

يمكن، مهما قيل عنه، ومهما سوف يقال.

وليس على العالم الذي يدعي الحرص 
على عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا إلا 

أن يثق بعزم المشير حفتر على إجراء 
انتخابات، حتى في أدنى درجات النزاهة 

فيها، وأن ينتظر وفاءه بوعده ويُسلم 
السلطة لأي فائز فيها، حتى لو كان السراج 

نفسه، رغم فشله الدائم، منذ أن التقطه 
الأميركيون من آخر الصفوف وفرضوه 

على الشعب الليبي، تماما مثلما التقطوا، 
قبله، نوري المالكي من آخر الصفوف، 

وسلطوه على الشعب العراقي ليدمر حياته 
ويسلم رقاب أبنائه وبناته لسلطة البندقية 

الإيرانية المنفلتة التي جعلت العراق 
ليبيا ثانية، وأسوأ.والحقيقة أن الجماهير 

العراقية تحسد شقيقتها الجماهير 
الليبية التي سيرحمها الله، عاجلا أم 

آجلا بانتصار الجيش الليبي وإنقاذها من 
سنوات الخوف والفقر والفساد والخراب.

وذلك لأن الجيش العراقي المكون 
من نتف مختارة من الميليشيات لا يملك 

الروح الانضباطية العسكرية المهنية 
التي أثبت الجيش الليبي أنه يتمتع بها، 

على الأقل في ما رأيناه وسمعناه ولمسناه 
لحد الآن، وعليه فإنه لا يستطيع أن يلعب 
في حياة العراقيين نفس الدور الذي لعبه 
الجيش الليبي في فرض سلطة القانون، 

بحق وحقيق.
وإذا كان الشعب الليبي محظوظا بفرج 

قريب، من الداخل، على أيدي (الدكتاتور) 

خليفة حفتر الذي سيحرره من حكم الفساد 
والخراب والفوضى والعمالة لقطر وتركيا 

فإن شقيقه الشعب العراقي محرومٌ من هذه 
النعمة التي لا تقدر بثمن. إذ لا أمل له في 
ظهور حفتر عراقي، وأمله الوحيد أصبح 

خارجيا، فقط، إما بسقوط نظام ولاية 

الفقيه وعودة إيران إلى داخل حدودها، 
أو بخنقه بالحصار الخارجي وإجباره 

على الخروج من (مستعمراته) العراقية 
واللبنانية والسورية واليمنية، وهو 

أضعف الإيمان. وليس ذلك على الله ولا 
على همشرية ترامب وعنجهيته ببعيد.

دكتاتورية حفتر أم ديمقراطية قطر وتركيا؟
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

 كل ما جرى وما يجري في ليبيا منذ 
2011، في طرابلس وما حولها، 

وفي مدن الجنوب الليبي، من فوضى 
وقتل في ظل سلطة العصابات 

المسلحة هي ديمقراطية تحرص 
حكومة السراج على الاعتزاز بها، 

وعلى الخوف عليها من دكتاتورية 
الجيش الليبي النظامي

استرداد الأمن أبزر تحد أمام الفرقاء الليبيين



} غــزة - احتشــــد الآلاف من الفلســــطينيين 
على حدود قطاع غزة مع إســــرائيل الســــبت، 
لإحيــــاء الذكــــرى الســــنوية الأولــــى لانطلاق 
الاحتجاجــــات بهــــذه المنطقة، فــــي مواجهة 
علــــى  المحتشــــدة  الإســــرائيلية  القــــوات 
الجانــــب الآخر من الحــــدود. وقتل خلال هذه 
المواجهات فلســــطينيان اثنان وأصيب أكثر 

من 100 متظاهر بجروح متفاوتة الخطورة.
الغــــاز  الإســــرائيليون  الجنــــود  وأطلــــق 
المســــيل للدموع عبر الحــــدود وقال الجيش 
إن البعض من المحتجين، الذين يقدر عددهم 
بعشــــرين ألفا، ألقــــوا حجــــارة وقنابل يدوية 

وإطارات مشتعلة نحو الجنود.
وحــــاول نشــــطاء فلســــطينيون يرتــــدون 
سترات بلون برتقالي فاقع، إبقاء المتظاهرين 
بعيدا عن السياج الحدودي لكن بعضهم نجح 

في الوصول إليه.
وقال مسعفون في قطاع غزة إن فلسطينيا 
قتل بنيران إسرائيلية بالقرب من الحدود قبل 

فجر السبت.
وقــــال الجيش الإســــرائيلي إنه ليس لديه 
علم بالواقعة وإن الفلســــطينيين كانوا يلقون 
عبوات ناســــفة على الســــياج الحدودي خلال 

الليل.
وتصاعد التوتر على الحدود بين إسرائيل 
وقطاع غزة في الأسبوع الماضي قبيل إحياء 
ذكــــرى احتجاجات ”مســــيرة العودة الكبرى“ 

التي بدأت في 30 مارس من العام الماضي.
هجــــوم  إثــــر  الاشــــتباكات  واحتدمــــت 
صاروخي فلســــطيني من غزة الاثنين، أصيب 
فيه ســــبعة إســــرائيليين في قرية شمالي تل 
أبيب. وشــــنت إســــرائيل بعد الهجوم موجة 
من الضربــــات الجوية ونقلــــت تعزيزات إلى 

الحدود.
وأســــفرت الاحتجاجات عن سقوط قتلى. 
ويعمل الوسطاء المصريون على تجنب إراقة 
المزيد من الدماء وتخفيف القيود الإسرائيلية 
المفروضــــة على قطاع غزة. وقال قياديون من 
حركــــة المقاومة الإســــلامية (حماس) وحركة 
الجهاد الإســــلامي إن محادثات الهدنة تحقق 

تقدما.

وقال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس 
في قطاع غزة، السبت، إن حركته تلقت ”ردودا 
إيجابية“، على مطالب الفصائل الفلســــطينية 
المتعلقــــة بكســــر الحصــــار الإســــرائيلي عن 
القطاع مقابــــل تحقيق التهدئة. وتابع الحية، 
في تصريح على هامش مشــــاركته في مسيرة 
”مليونيــــة العــــودة والأرض“ قــــرب الحــــدود 
الشــــرقية لمدينة غــــزة، ”اســــتمعنا الجمعة، 
إلــــى ردود إيجابيــــة علــــى مطالــــب الفصائل 
الفلســــطينية المتعلقة بكســــر حصار القطاع 
والتي هي حقوق لشــــعبنا الفلسطيني“، دون 

ذكر المزيد من التفاصيل.
الاحتــــلال  نطــــارد  ”ســــنبقى  وأضــــاف 
احتلالــــه لأرضنا  ينهــــي  الإســــرائيلي، حتى 

ويرفع الحصار عن شعبنا بغزة“.
ويعــــد الأمــــن قضيــــة رئيســــية فــــي ظل 
المقررة  الإســــرائيلية  للانتخابات  الاستعداد 
فــــي أبريــــل القادم، وســــيكون تعامــــل رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو مع غزة مسألة مهمة 

مع سعيه لولاية خامسة.

 ويطالب المحتجون برفع الحصار الأمني 
المفروض على قطــــاع غزة وكذلك بحق عودة 
الفلســــطينيين إلى الأراضــــي التي فرت منها 
عائلاتهم أو أجبرت على تركها أثناء تأسيس 

دولة إسرائيل في عام 1948.
ويوافق يوم 30 مارس أيضا ”يوم الأرض“ 
الذي يحيي فيــــه الفلســــطينيون ذكرى مقتل 
ســــتة من عرب إســــرائيل على يد قوات الأمن 
الإســــرائيلية خــــلال مظاهرات في عــــام 1976 
احتجاجا علــــى مصادرة الحكومة لأراض في 

شمال إسرائيل.
وانطلقــــت الأغاني الوطنية مــــن مكبرات 
الصوت على الحدود فــــي قطاع غزة وأقيمت 
وحدات طبية ميدانية تحسبا لوقوع إصابات 
بينما تدفق الفلســــطينيون مــــن القطاع على 
مواقع الاحتجاج العديدة تحت المطر الغزير. 
وأغلقــــت وزارة التعليــــم فــــي غــــزة المدارس 
للتشــــجيع على المشــــاركة في الاحتجاجات. 
وقــــال محمد علي الذي يبلغ من العمر 16 عاما 
”بعد ســــنة أنهي دراســــتي، والــــدي عاطل عن 

العمل وبالتالي لن أســــتطيع دخول الجامعة، 
من المسؤول؟ حتما إسرائيل“.

وأضــــاف ”لا أعلــــم كــــم ســــتمر من ســــنة 
لتتحســــن أحوالنا، لكننا يجب أن نستمر في 
هذه المسيرات إلى أن ينتهي الاحتلال ويزول 

الحصار“.
ويعيــــش أكثر من مليوني فلســــطيني في 
قطــــاع غــــزة، وهو عبــــارة عن جيب ســــاحلي 
ضيق ترتفــــع فيه معــــدلات الفقــــر والبطالة. 
وتدير حركة حماس القطاع وقد خاضت ثلاث 
حروب مع إســــرائيل خلال الســــنوات العشر 
الماضيــــة. وتقول وكالات إغاثة إنســــانية إن 

الحصار سبب رئيسي للفقر في غزة.
واحتلــــت إســــرائيل قطاع غــــزة في حرب 
عام 1967 وســــحبت قواتها مــــن هناك في عام 
2005. وتقــــول إن الحصــــار الأمنــــي ضروري 
لمنع وصول الأســــلحة إلى حمــــاس وغيرها 
من الجماعات المســــلحة الأخرى التي تطلق 

الصواريخ على إسرائيل.
وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات بين 
ســــكان غزة الذين يلقون الحجارة والعبوات 
الناســــفة، وبيــــن القــــوات الإســــرائيلية عبر 

الحدود.
وأطلــــق الفلســــطينيون أيضــــا بالونــــات 
وطائــــرات ورقيــــة تحمل مــــواد حارقــــة عبر 

السياج الحدودي مع إسرائيل.
وقتلــــت القــــوات الإســــرائيلية نحــــو 200 
فلسطيني منذ بدء الاحتجاجات وفقا لبيانات 
وزارة الصحــــة الفلســــطينية، وقتــــل قناص 

فلسطيني جنديا إسرائيليا.
وانتقدت الأمم المتحدة وجماعات مدافعة 
عن حقوق الإنســــان استخدام إسرائيل للقوة 
المميتة. وقال محققون من الأمم المتحدة في 
الأسبوع الماضي إن القوات الإسرائيلية ربما 
تكون قــــد ارتكبت جرائم حرب باســــتخدامها 

للقوة المفرطة.
وتقول إســــرائيل إنــــه ليس لديهــــا خيار 
خــــلال  المميتــــة  القــــوة  اســــتخدام  ســــوى 
الاحتجاجات لمنع المســــلحين مــــن اختراق 
السياج الحدودي ومهاجمة القرى الموجودة 

في المنطقة.

} بغــداد - تعـــد حادثـــة غـــرق العبّـــارة فـــي 
الموصل التي ترتقي إلى مرتبة الفاجعة بسبب 
الخسائر البشرية التي خلفتها، بمثابة الفتيل 
الذي أشـــعل النار في ملفات الفســـاد في أكبر 

مدن شمال العراق. 
وطفـــت ملفـــات الفســـاد الـــذي تعاني منه 
الموصل إلى الســـطح بعد حادثة غرق العبارة 
التي تسببت بمقتل حوالي مئة شخص، ما دفع 
الســـلطات إلى إصدار أوامر بتوقيف المحافظ 
وملاحقة مســـؤولين محليين في المدينة التي 
ما زالـــت تنتظر إعادة الإعمـــار بعد أن دمرتها 

حرب ضارية مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت الصدمـــة كبيرة بعد غـــرق العبارة 
الأســـبوع الماضـــي ومقتل مئة شـــخص على 
الأقل فيما لا يزال 63 آخرون مفقودين، وغالبية 
الضحايـــا مـــن النســـاء والأطفال من ســـكان 
الموصـــل التـــي اســـتعادت القـــوات العراقية 
السيطرة عليها من الجهاديين في يوليو 2017.

ويعانـــي العـــراق منذ ســـنوات من فســـاد 
استشـــرى فـــي مؤسســـاته. ويحتـــل العـــراق 
المرتبة 12 بين الدول الأكثر فســـادا في العالم، 
وقد تســـبّب هذا الفســـاد خلال السنوات الـ15 
الماضية بخســـارة 228 مليار دولار ذهبت إلى 
جيوب سياســـيين وأصحاب مشاريع فاسدين، 
وفـــق مجلـــس النـــواب العراقـــي. ويمثل هذا 
المبلغ اليوم ضعف الميزانية وأكثر من الناتج 

المحلي للبلاد.
ولـــم تتعـــرض إلا قلة من المســـؤولين إلى 
المســـاءلة، وهرب أغلبهم خـــارج العراق ونجا 
آخرون مستغلين امتيازات خاصة ومنهم حتى 
من أدينـــوا بالفســـاد، كان القانون متســـاهلا 
معهم ولم يعاقبوا وخرج البعض بحكم ”عفو“ 
أو بعد دفع مبلغ يمثل جزءا صغيرا من الأموال 

المسروقة، وفقا لمصادر قضائية.
لكن حادثة غرق العبارة أعادت إلى الواجهة 
كل هذه التجاوزات، وخـــرج ذوو الضحايا في 

تظاهرات رددوا خلالها ”الفساد يقتلنا“.
وذكر تقرير برلماني أن هناك ”مؤشرا على 
وجود احتقان طائفي خطير سببته الممارسات 
الســـلبية“ وعوامل على ”ظهور ما يسمى بيعة 
جديدة لداعش الإرهابي واستنهاض عناصرها 

مرة أخرى“ في محافظة نينوى.
والفســـاد أيضا يحـــول دون أن تبدأ حتى 
الآن عمليـــات إعـــادة إعمـــار محافظـــة نينوى 

التي خضعت لأكثر من ثلاث ســـنوات لسيطرة 
الجهاديين، وشـــهدت معارك دامية لاســـتعادة 

السيطرة عليها.
هذا ما أكده التقرير البرلماني الذي شـــارك 
في إعـــداده 43 نائبـــا بعد مقابلات اســـتمرت 

أربعة أشهر مع السكان والمسؤولين.
وكشـــف التقرير الذي يتألف من 40 صفحة، 
حجم الفساد في المحافظة التي تصل موازنتها 
إلى 800 مليون دولار. فتحدث عن ”هيمنة لجان 
اقتصادية تدعي الانتماء إلى الحشـــد الشعبي، 
وتسيطر على المشاريع والأراضي والمزادات“.

ودخل الحشـــد الشعبي المؤلف من فصائل 
شـــيعية تقاتل إلى جانب القـــوات الحكومية، 
الموصل السنية بعد طرد الجهاديين منها. ولم 
يلق ترحيبا من ســـكان المدينـــة الذين اتهموا 
البعض من رجال الحشـــد بالسعي للاستفادة 

من الحروب.
ولم تتمّ إعادة بناء أي شـــيء في الموصل، 
لكـــن تمّ تدمير عـــدد كبير مـــن المباني بذريعة 
رفع الأنقاض. ويقول مســـؤول محلي إن رجال 
أعمـــال حصلوا علـــى الملايين مـــن الدولارات 
مـــن خلال إعـــادة بيع حديد التســـليح وأطنان 
مـــن مخلفـــات المباني. وذكر المســـؤول، وفقا 
للتحقيق البرلمانـــي، أن ”المكاتب الاقتصادية 
قامـــت بنهـــب ممتلـــكات المحافظـــة كالحديد 
وغيـــره، وتقدر قيمته بالمليارات. للأســـف فإن 
مكتـــب الأمانة العامة لمجلـــس الوزراء هو من 
يمنح الموافقات ويرسل البرقيات بالموافقة“.

كما كشف التقرير أن محافظ نينوى المقال 
نوفل العاكوب قـــام بـ“بناء طريقين يتعارضان 
مع القواعد البلدية بهدف تهريب مشتقات نفط 

من حقول تقع إلى الجنوب من الموصل“.
محكمـــة  أصـــدرت  الماضـــي،  والأربعـــاء 
اســـتئناف نينوى أمرا بتوقيف محافظ نينوى 
العاكوب ومنعه من السفر بسبب ”ملفات فساد 
وهدر المال العام واستغلال منصبه الوظيفي“.

وأدى غـــرق العبـــارة التـــي كانـــت مكتظة 
بالنســـاء والأطفال الذين كانوا يحتفلون بعيد 
النـــوروز وعيـــد الأم، رغـــم تحذيرات رســـمية 
بارتفاع منســـوب مياه نهر دجلة، إلى إشـــعال 

فتيل النار في ملفات فساد كثيرة أخرى.
وقـــال النائـــب عبدالرحمن اللويـــزي الذي 
شارك في التحقيق، إن ”المحافظ أقيل بناء على 
توصيات اللجنة التي كانت تعمل قبل الحادثة، 

لكنهـــا جاءت تحـــت تأثيـــر حادثـــة العبارة“. 
ويقـــول ناجون مـــن الحادث إنـــه كان بالإمكان 
تجنـــب وقـــوع كارثة العبـــارة، لكن بالنســـبة 
إلى العراقيين، بات هذا الحادث مؤشـــرا على 

ضرورة منع تولي ”فاسدين“ مناصب مهمة.
وكتب ناشط عراقي على حسابه على موقع 
للتواصـــل الاجتماعـــي ”غـــرق العبارة كشـــف 

العشـــرات من ملفات الفســـاد فـــي الموصل“. 
وتابـــع ”كم يتطلـــب الأمر مـــن ضحايا وغرقى 
حتـــى يقع الكشـــف عـــن ملفـــات الفســـاد في 

المحافظات الأخرى في العراق؟“.
وفيمـــا تواصـــل قوات الشـــرطة الســـبت 
مطـــاردة المحافظ العاكوب في عمـــوم البلاد، 
يـــرى وزير الدفاع الســـابق عبدالقادر العبيدي 

أن آخرين يتنافسون على خلافته في المنصب، 
ولا يترددون في السير على الطريق ذاته.

وذكـــر العبيدي في لقاء عبر إحدى القنوات 
المحلية أن أحدهم ”اقترح على عدد من أعضاء 
مجلـــس المحافظة مبلغ 250 مليون دينار (أكثر 
من 200 ألف دولار) لكل واحد منهم، مقابل دعم 

ترشيحه“ لمنصب المحافظ.

سياسة

فاجعة العبارة في الموصل فتيل أشعل النار في ملفات الفساد بالعراق 

ذكرى مسيرة العودة الكبرى تحشد الآلاف من الفلسطينيين على حدود غزة

يؤكد الكثير من العراقيين ولاســــــيما الناجين من حادثة غرق العبّارة أن هذه الحادثة كان 
بالإمكان تجنبها لو تم التصدي لتولي المسؤولين والسياسيين الفاسدين المناصب الهامة، 
فهذه الحادثة ليســــــت ســــــوى قطرة في بحر الفســــــاد الكبير الذي تغرق فيه الموصل أكبر 
مدن شــــــمال العراق ومن ورائها كل البلاد. وقــــــد حركت فاجعة العبّارة الكثير من ملفات 
الفســــــاد في مدينة الموصل التي تشهد منذ أشهر تحقيقات للكشف عن هذه التجاوزات، 
فيما علت اســــــتغاثة ”الفساد يقتلنا“ في التظاهرات التي جابت الشوارع منادية بمحاربة 

هذه الممارسات في عراق استشرى في مؤسساته الفساد.

الفساد يقتل أهل الموصل

نضال مستمر
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} نينوى – أعلنت السلطات المحلية بمحافظة 
نينـــوى العراقية، عـــن إيقاف مالـــك الجزيرة 
السياحية التي شهدت حادثة غرق العبّارة في 
نهـــر دجلة بمدينة الموصل (شـــمال) في وقت 
ســـابق من الشـــهر الحالي، وأدّت إلى مصرع 

وفقدان العشرات من الأشخاص.
في 21 مارس الجـــاري، غرقت عبّارة كانت 
تحمـــل على متنهـــا قرابة 200 شـــخص بنهر 
دجلة، في الجزيرة الســـياحية، ما أســـفر عن 
مصـــرع 103 أشـــخاص، وفق آخـــر حصيلة، 

بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وذكـــرت خلية الأزمـــة بمحافظـــة نينوى، 
في بيان الســـبت، إنه تم إيقاف مالك الجزيرة 
الســـياحية عبيـــد إبراهيم علـــي، وابنه ريان، 

بالتنسيق مع إقليم شمال العراق.
وأشـــار البيـــان أن عملية الإيقـــاف نفذها 
جهاز مكافحة الجريمة بمدينة أربيل، عاصمة 

إقليم شمال العراق.
والأربعـــاء أصدرت محكمـــة عراقية، أمرا 
بإيقاف محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب، 
ومنعه من الســـفر، على خلفية غـــرق العبّارة 

و“ملفات فساد“.

والأســـبوع الماضي، جمّد رئيس الوزراء 
العراقي عادل عبدالمهـــدي عمل العاكوب إلى 
حين اســـتكمال التحقيقات في حادثة انقلاب 
العبـــارة. وصوّت مجلس النواب العراقي، في 
جلســـة الأحد، علـــى إقالة المحافـــظ ونائبيه، 

بناء على مقترح من عبدالمهدي.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية 
(هيئــــة مســــتقلة مرتبطة بالبرلمــــان)، إن 56 
شــــخصا ما زالوا مفقودين جــــراء الحادثة، 
بينمــــا تم إنقاذ 33 شــــخصا فقــــط من أصل 

قرابة 200.

ارة
ّ
إيقاف مالك الجزيرة السياحية التي شهدت حادثة غرق العب



} لنبدأ بهذه الأرقام.. شهدت الفترة بين عامي 
1944 و1978، أي منذ تأســــيس جمهورية الصين 
الشــــعبية وحتى إعلان الانفتاح، ســــفر 200 ألف 
مواطــــن فقط خــــارج البلاد، بينما ســــافر العام 
الماضــــي وحــــده 130 مليــــون صينــــي إلى دول 

العالم المختلفة.
كيف حصل ذلك، ومن يقــــف خلف المعجزة 

الصينية؟
مهنــــدس الانفتاح الذي أعلنتــــه الصين عام 
1978 هو دينغ شــــياو بينغ، ”الدكتاتور الحكيم“ 

الذي صنع قصة النجاح.
بعد مــــرور 40 عاما على انطــــلاق الانفتاح، 
تمتلك الصين اليوم أكبر احتياطي من العملات 
الأجنبية، تجــــاوز 3 تريليونات دولار. ويصنف 
الاقتصــــاد الصينــــي كثانــــي أكبــــر اقتصاد في 
العالم، بناتــــج إجمالي يفوق 11 تريليون دولار. 
وارتفعــــت حصة الصين فــــي الاقتصاد العالمي 
مــــن 1.8 بالمئة عــــام 1978 إلــــى 18.7 بالمئة عام 

.2019
ولكن القصة بدأت قبل ذلك..

فــــي عــــام 1920، ترك الشــــاب دينــــغ (مواليد 
1904) قريتــــه ورحل إلى ميناء شــــنغهاي، حيث 
تعلم شيئا من الفرنسية، فأتاح له ذلك الحصول 
على منحة دراســــية في فرنسا، مع مجموعة من 

أقرانه.
”كان الشــــعور الســــائد في الصين حينها أن 
دولتنا ضعيفة، فأردنا أن نجعلها قوية، سافرنا 
إلى الغرب واحتملنــــا المتاعب لنتعلم“، هذا ما 
قاله دينغ في ما بعد، وهذا ما حدث.. جعلوا من 

الصين دولة قوية.
كانت غربته قاســــية وكثيرة المتاعب، حيث 
كانت فرنســــا تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، 
فاضطــــر إلى قضاء خمس ســــنوات متنقلا بين 

أعمال بسيطة.
انضم في تلك الفترة إلى تنظيم البروليتاريا، 
وتعلــــم درســــه الأول عن الشــــيوعية مــــن عمال 
المصانع اليســــاريين. يسّــــر له ذلك السفر إلى 
موسكو لدراسة الماركسية اللينينية عام 1926.

عندما عاد إلى الصين نشــــط في الدعوة إلى 
أفكاره الجديدة بدعم من السوفييت. وفي أقصى 
الجنوب الصيني التقى ماو تسي تونغ، فنشأت 

بينهما علاقة قوية، بحلوها ومرها.

كان رفيق نضال وموضع ثقة مؤسس الصين 
الجديدة، لكــــن ذلك لم يكبح جرأتــــه المعهودة، 
فأعلن خلافه معه. كان ماو تسي تونغ يفضل أن 
يبقى الصينيون ”فقراء في ظل الاشتراكية، على 
أن يصبحوا أثرياء في ظل الرأســــمالية“. وكان 
رد دينغ على ذلك ”الفقر ليس اشتراكية (..) لون 

القط لا يهم طالما يصطاد الفئران“.
وجاهــــر بخلافــــه مــــع العديد من شــــعارات 
الثورة الثقافية، وكلفه ذلك الإبعاد القســــري عن 
الحياة السياســــية، مطلع السبعينات من القرن 
الماضي، حيث وقع نفيه إلى صحراء شنغيانغ، 
وأجبر على القيــــام بأعمال تنظيف مقار اللجنة 

المركزية للحزب الشيوعي.
وأطبقت عليه أحداث ما بعد ماو، بصراعاتها 

ومؤامراتها، تبتغي رقبته أو كتم أنفاسه.
ولكنــــه في كل مــــرة كان يثب ويبــــرز عاليا، 
إلى أن قدّر له في النهاية أن يقود دولة يســــكنها 
خمس سكان العالم. وتحت قيادته دخلت الصين 
منعطفــــا جديدا، يليق بمكانتهــــا وبنظرتها إلى 

نفسها والعالم.
بدأ شــــياو بينغ عهــــده أواخر الســــبعينات 
والثمانينات من القرن الماضي، بإرسال البعثات 
الطلابية إلى الغرب لتعلم الهندســــة والاقتصاد 
والإدارة الحديثة، معتمــــدا على التكنوقراط في 
حلّ مشــــكلات الصين. فــــكان الطلاب خير نخبة 

يعتمد عليها في الصناعــــة والتطوير والانتقال 
من مجتمع زراعي بحت إلى مجتمع صناعي.

بعد عام 1985 أصبــــح معظم الفريق الحاكم 
مــــن التكنوقــــراط، واليــــوم باتــــت المجموعــــة 
الحاكمــــة في الصين من أكثر السياســــيين على 
مســــتوى العالم، يتم اختيارها من النابغين في 

العلوم الهندسية والاقتصادية والإدارية.
ولا تــــزال الصين ترســــل البعثات إلى نخبة 
كليات الاقتصاد والعلوم الهندسية في بريطانيا 

وفي الولايات المتحدة لاكتساب المعرفة.
وفقا لسياســــة بينــــغ الجديــــدة، أصبح في 
مقــــدور الفلاحيــــن أن يمتلكــــوا قطعــــا صغيرة 
مــــن الأراضي يزرعونها بحرية لحســــابهم، وأن 
يســــتثمروا مدخراتهم في المصانع والمعامل. 
وسرعان ما تغيرت الصورة في الريف والقرى.

لــــم تعــــد هنــــاك مجاعة ولا شــــح فــــي مواد 
الطعام، بل صار البعض يملك من المال ما يكفي 
لبناء مسكن. وظل يدعو الصينيين إلى اقتناص 

الفرصة التي أتاحها لهم.
يعتبر الانتقــــال من الاقتصــــاد الموجه إلى 
اقتصاد الســــوق من أهم وأبــــرز إنجازات دينغ 

شياو بينغ.
في يناير 1979 زار الولايات المتحدة، وتمكن 
من إعــــادة ربط العلاقات مع واشــــنطن، وانتزع 

اعترافها الرسمي بالصين الشعبية.

وحقــــق حلما طالمــــا انتظــــره الصينيون، 
وهو التفاوض مــــع البريطانيين لإعادة هونغ 
كونغ إلــــى الصين الأم عام 1997، لكنه لم يعش 
ليشهد هذه اللحظة، حيث توفي قبل أشهر من 

الموعد في 19 فبراير 1997.
وكانــــت آخر كلمــــات ”الدكتاتــــور الحكيم“ 
على فــــراش الموت ”إن الزعماء والقادة بشــــر 

وليسوا آلهة“.
وكأنه أراد أن يعتذر من الشــــعب الصيني 

عن أي خطأ ارتكبه.
لعــــب شــــياو بينــــغ دورا كبيــــرا فــــي نمو 
اقتصــــاد الصين، وفي تحقيقــــه لأهداف الرفاه 
الاجتماعــــي، متبعا في ذلك سياســــة خارجية 
براغماتيــــة. وبفضل سياســــات الإصلاح التي 
انتهجهــــا، تــــم فتح الأبــــواب أمام الشــــركات 
الخاصة والحكومية للاســــتثمار في الأسواق 

الداخلية والخارجية على مستوى واسع.
اليــــوم، بــــدأت سياســــات تحقيــــق النفوذ 
الخارجيــــة القائمة على  السياســــات  تخلــــف 
البراغماتية، بقيــــادة الرئيس الصيني الحالي 
شــــي جين بينغ. حتى بات نفــــوذ بكين مصدر 
قلق لبعض دول العالم، خاصة مشروعها الذي 
وبات  يطلق عليه اســــم ”الحــــزام والطريــــق“ 
يعرف باســــم ”طريق الحرير الجديد“، ويشمل 

68 دولة. 
ما يعني أنه صمم لكسر الهيمنة الأميركية 
على التجارة العالمية من جهة، وتغيير النظام 

الدولي من جهة أخرى.
وتهــــدف الصين إلى إقامــــة خطوط جديدة 
للســــكك الحديدية والطــــرق والموانئ والطاقة 

للربط بين الصين وأوروبا وأفريقيا.
الصيــــن  قامــــت  المشــــروع،  إطــــار  وفــــي 
الباكســــتاني  غــــوادر  مينــــاء  باســــتئجار 
الاســــتراتيجي، كما اســــتثمرت في العديد من 
المنشــــآت الاستراتيجية في أوروبا، على غرار 
مينــــاء بيرايــــوس اليونانــــي، وأكبر شــــركات 

تزويد الطاقة الكهربائية في البرتغال.
وتعتبر الصين قضية إنشــــاء بنية تحتية 
في البلقان على رأس أولوياتها، حيث باشرت 
بإنشــــاء جســــور في صربيا وكرواتيــــا. ومن 
المنتظر أن تختصر سكك حديدية جديدة وقت 
الســــفر بين بودابســــت وبلغراد إلى النصف. 
وهناك اســــتثمارات أيضا في مصانع الحديد 

والصلب ومفاعلات توليد الطاقة الكهربائية.
ويصف مجلــــس العلاقات الخارجية، وهو 
مركــــز أبحاث أميركــــي، المشــــروع بأنه ”أكثر 

مشروعات الاستثمار طموحا في مجال البنية 
التحتية عبر التاريخ“.

والمشــــروع، الذي كُشــــف عنــــه النقاب لأول 
مــــرة عام 2013، هو مشــــروع الرئيــــس الصيني 
القــــوي شــــي جين بينــــغ. ويرى فيــــه الكثيرون 
”حصان طروادة“ الذي تســــعى من خلاله الصين 
إلــــى توســــيع نفوذها علــــى صعيــــد الجغرافيا 

السياسية في العالم.
بينما ترى الصين في المشروع أداة لتحقيق 
المزيد مــــن النمو الاقتصادي وتعزيزا للعلاقات 
التجاريــــة. وتوجــــه منظمــــات وجهــــات دولية 
اتهامــــات إلى الصين بأنها تمــــارس ”العبودية 
فــــي القــــارة الأفريقيــــة، حيث بلغ  المعاصــــرة“ 
مجموع الديون والقروض التي منحتها البنوك 
الصينية لــــدول أفريقية 143 مليــــار دولار خلال 

الفترة بين 2000 و2017.
مســــاعدات للدول  بتقديــــم  وتعهــــدت بكين 
الأفريقيــــة بقيمة 60 مليار دولار على شــــكل هبة 

وقروض دون فائدة.
وترى المفوضية الأوروبية أن الاستثمارات 
الاســــتدامة  تتجاهــــل  مــــا  ”كثيــــرا  الصينيــــة 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة والمالية، وقد تنجم 
عنها مســــتويات مرتفعة من الديــــون“. مع ذلك 
أبرمت العشــــرات من الدول، مــــن بينها 13 دولة 
عضــــوا فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي، اتفاقيات مع 

الصين لدعم مبادرة ”الحزام والطريق“.
ويعمل قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ28 على 
وضع أســــس لجبهة أوروبية مشــــتركة في وجه 
بكين، تديرها باريــــس وبرلين، قبل قمة الاتحاد 
الأوروبــــي فــــي 9 أبريل القــــادم فــــي العاصمة 

البلجيكية.
هل كان الشــــاب القــــروي دينغ شــــياو بينغ 
يعلــــم، وهو في ســــن العشــــرين، أن 5 ســــنوات 
أقامها في مدينة ليون الفرنســــية، حيث اكتشف 
الشــــيوعية واعتنقها، ســــتكون الحجر الأساس 
لتغيير مستقبل الصين، وربما العالم. وهل كان 
يتخيــــل أن 28 دولــــة أوروبية ســــتجتمع مكرهة 

لوضع خطة تواجه بها التنين الصيني.
ماو تسي تونغ كان يعلم ذلك.. في زيارة إلى 
موســــكو عام 1957 خاطب الرئيس الســــوفييتي 
نيكيتا خروتشــــوف وقال له وهو يشير من بعيد 
إلى دينغ ”انظر إلى هــــذا الرجل القصير هناك، 
إنه مفرط الذكاء، وله مستقبل عظيم يعلو كثيرا 

فوق قامته“.
أراد الشــــاب دينــــغ أن يجعــــل مــــن الصين 

الضعيفة دولة قوية.. وهذا ما حدث حقا.

سياسة
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علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

كيف حطّمت الصين سور العزلة العظيم

} لندن - تدرس رئيســــة الوزراء البريطانية 
تيريــــزا مــــاي الســــبت إمكانية طــــرح اتفاق 
بريكست على التصويت للمرة الرابعة داخل 
مجلس العموم، بعد تزايد المخاطر باحتمال 
خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي ”من دون 

اتفاق“ في غضون أقل من أسبوعين.
ورفــــض النــــواب البريطانيــــون الجمعة 
للمرة الثالثة اتفاق بريكســــت، لكن بنســــبة 
تقل عن المرتين السابقتين في يناير ومطلع 
الشهر الجاري. وقال رئيس حزب المحافظين 
براندون لويــــس لهيئة الإذاعــــة البريطانية 
(بي.بي.سي) السبت ”نعتقد أنّ أفضل طريقة 

لاحترام الاستفتاء هو تمرير الاتفاق“.
ومنوهــــا بالدعــــم المتزايــــد للاتفاق رغم 
خســــارة التصويت الجمعة، قــــال المتحدث 
باسم ماي ”على الأقل نحن نسير في الاتجاه 

الصحيح“.
لدراســــة  الاثنيــــن  البرلمــــان  ويجتمــــع 
تغييــــرات مقترحة للاتفاق قد تضمن تمريره 
فــــي الطرح الرابع، من بينها وجود ضمانات 
علــــى علاقــــات اقتصادية أوثق مــــع الاتحاد 
الأوروبــــي بعــــد بريكســــت. لكــــن الحكومة 
تعــــارض مراجعــــة اســــتراتيجيتها بشــــأن 

بريكســــت، وقــــد أشــــارت مــــاي الجمعة إلى 
أنّ أي خيــــارات تســــتلزم أولا الموافقة على 
الاتفاق الذي يتضمــــن تفاصيل الطلاق بين 

لندن وبروكسل.
ويتيــــح اتفاق بريكســــت الــــذي توصلت 
إليه ماي بعد مفاوضات اســــتمرت 18 شهرا 
مع بروكســــل فترة انتقالية كبيرة ســــتحافظ 
في شــــكل مؤقت على الوضــــع الراهن لمنح 
الأشخاص والشركات الوقت الكافي للتكيف 
مــــع العلاقــــات المســــتقبلية بيــــن بريطانيا 
والاتحــــاد الأوروبي. بعد ثلاث ســــنوات من 
تصويت البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد 
الأوروبــــي فــــي اســــتفتاء تاريخــــي، تعثرت 
العملية برمتها إثر خلاف كبير بين الحكومة 
والبرلمــــان. وتجمّــــع الآلاف مــــن المحتجّين 
خــــارج مقرّ البرلمان الجمعة ملوّحين بأعلام 
ومتّهميــــن النواب بخيانة بريكســــت، وحمل 
بعضهــــم لافتــــات تقــــول ”أعيــــدوا مملكتنا“ 

و“حرّروا بريطانيا الآن“. 
في المقابل، يعارض مؤيدو بريكســـت، 
في حـــزب ماي، الاتفـــاق لاعتقادهـــم أنه لا 
يقطع العلاقات بشـــكل كافٍ مع بروكســـل، 
فيما يريد ”مؤيدو البقاء“ في التكتل علاقات 

أوثـــق مع الاتحاد الأوروبي. كما أن البعض 
الآخـــر يرغب بـــأن تتوقف عملية بريكســـت 

برمتها.
وكان من المقـــرّر أن تخرج بريطانيا من 
الاتحاد في 29 مارس، في ما أسماه البعض 
”يوم الاستقلال“، لكنّ ذلك تعطّل إثر فوضى 
وخـــلاف فـــي البرلمان البريطانـــي، ما دفع 
بماي الأســـبوع الماضي لطلـــب المزيد من 
الوقت. وهي الآن بحاجة لشـــرح الخطوات 
المقبلـــة بعـــد أن دعـــا رئيـــس المجلـــس 
الأوروبي دونالد توســـك لقمة في بروكســـل 

في 10 من أبريل المقبل.
لكنّ رفض الاتفـــاق مجدّدا يفرض عليها 
إعداد خطة جديدة بحلول 12 أبريل تتضمّن 
خيارات من بينها بريكست من دون اتّفاق أو 

تأجيل طويل الأمد.
وصـــوّت النـــواب مـــرارا ضـــدّ خيار ”لا 
اتفاق“ خشـــية حـــدوث فوضـــى كارثية إذا 
قطعـــت بريطانيا علاقاتها مع أقرب شـــريك 
تجـــاري لهـــا دون خطـــة. وإثـــر التصويت 
الجمعـــة، قـــال رئيـــس الـــوزراء الأيرلندي 
ليـــو فـــارادكار إنّ الخـــروج دون اتفاق بات 

”احتمالية متزايدة“.

ماي تدرس إمكانية طرح اتفاق بريكست على البرلمان للمرة الرابعة

دينغ شياو بينغ {الدكتاتور الحكيم} الذي مهّد {طريق الحرير}

الصين تجني ثمار عبقرية دينغ

الخروج دون اتفاق بات احتمالية متزايدة

 البريكست.. جدل اليوم يؤثر على الأجيال المقبلة
} لنــدن – يجوب عالم بريطاني شـــوارع لندن 
في حافلة كبيرة حمراء كتلك التي تشـــتهر بها 
العاصمة البريطانية، لاســـتطلاع آراء السكان 
بشأن قرار خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي 
لترك شـــهادات توثق الموقف من هذه المسألة 

الجدلية في البلاد للأجيال المقبلة.
ويوضـــح دومينيكو ســـيرجي خلال وقفة 
في ضاحية بغرب لندن، صوّت سكانها بأعداد 
كبيرة لصالح البريكســـت خلال استفتاء 2016، 
أنه يتنقـــل بين ”المراكـــز التجارية والحانات 
والأســـواق“ في العاصمة البريطانية في إطار 

مشروع لحساب متحف لندن.
وتندرج اللقـــاءات التي يجريها ســـيرجي 
بشأن هذه المسألة في إطار برنامج مدته أربع 
ســـنوات ممول من مجلـــس الفنون ويرمي إلى 

توثيق هذه المرحلة التاريخية.
وفي 29 مارس، اليـــوم الذي كان مقررا في 
الأساس لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
قبل تأجيله، شـــهدت لندن تظاهرة شارك فيها 

الآلاف أمـــام البرلمان للمطالبـــة بحصول هذه 
العمليـــة ”فـــورا“، فيمـــا خلف جـــدران قصر 
ويستمنستر رفض النواب للمرة الثالثة اتفاقا 
للانســـحاب قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي. 
وفـــي 23 مارس، تظاهر مئات الآلاف من أنصار 
بقـــاء بريطانيـــا في الاتحـــاد الأوروبـــي أمام 
البرلمان للمطالبة بإجراء اســـتفتاء ثان بشأن 

المسألة.
وبحســـب الباحث الذي جاب أيضا أحياء 
في ضواحي لندن لإجـــراء حوالي مئة مقابلة، 
أبـــدى الكثير من الأشـــخاص الذين اســـتطلع 
آراءهم حالة ســـأم من البريكست. ويوضح أن 
”الناس يشـــعرون بأن النقـــاش العام تخطاهم 
وهم مســـتاؤون من التململ الســـائد“، مضيفا 
”مـــن المهم الإشـــارة إلـــى أن النـــاس يريدون 
التعبير عن الغضب من بريكســـت ولا يتوانون 
عـــن التعبير عـــن حقيقـــة أفكارهـــم“. ذلك أن 
البريكســـت يؤثـــر خصوصا علـــى ”الدينامية 
العائلية“، بحسب ما يرى سيرجي خلال زيارة 

لجامعة برونيل في الدائرة التي يمثلها النائب 
المحافظ المناوئ للاتحـــاد الأوروبي بوريس 

جونسون.
ويقـــول ”الأســـبوع الماضـــي، فـــي متنزه 
نيوهام، التقينا بزوجين من هارفيرينغ صوّت 
أحدهما لمصلحة بريكست فيما صوّت الثاني 
ضده“، في إشـــارة إلى حي أيّـــد 70 بالمئة من 

ناخبيه مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وتقول ســـالي بروتـــون ميكوفـــا، المكلفة 
بحصص التواصل السياسي في جامعة إيست 
أنغليا، ”من المهم جدا جمع مجموعة متنوعة 
مـــن الآراء“، لأنه ”في خلال 20 عاما، ســـينظر 

الناس إلى الماضي ليستخلصوا العبر“.
ويعتبـــر أســـتاذ الصحافة السياســـية في 
جامعة ساسكس إيفور غابير أن هذا التحقيق 
ســـيخاطب الأجيـــال المقبلـــة التـــي تكبر في 
جـــو العولمة. وهـــو يقول ”مع تســـارع وتيرة 
العولمة، يتمســـك الناس بهويات خاصة، وهو 

أمر له سلبيات وإيجابيات“.



} أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، الجناح 
السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، السبت 
الماضي، القضاء على تنظيم داعش، في جيب 
الباغوز، معقله الأخير في الأراضي السورية؛ 
لكن فرحة تلك القوات بإعلان الانتصار جاءت 

منقوصة، حيث تواجه ارتباكا مزدوجا.
السبب الأول لهذا الارتباك يتعلق 

بمصيرها، بعد انتهاء المهمّة الموكلة إليها 
من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات 

المتحدة، أواخر 2015، وهي محاربة التنظيم 

المتطرف. والسبب الثاني أن هذه القوات 
عاجزة عن التصرف بأسرى التنظيم لديها، 

والبالغ عددهم 7000 مقاتل من داعش، من 54 
دولة، عدا السوريين والعراقيين، وترفض 

دولهم استقبالهم وإعادة تأهيلهم.
لذلك، طالب مجلس سوريا الديمقراطية 

دول العالم بإنشاء محكمة دولية خاصة 
لمحاكمة مسلحي داعش. هذا فضلا عن 

مخيّمات النازحين من مناطق التنظيم، التي 
كان يقطنها قرابة 100 ألف مواطن مدني، 

قبل انضمام 73 ألفا آخرين ممّن استسلموا 
مؤخرا منذ مطلع العام الحالي، بينهم الآلاف 

من الأطفال الذين تربوا على ذهنية داعش 
العدمية، ويحتاجون إلى إعادة تأهيل.

قوات التحالف لم تحتفل بنهاية التنظيم 
على الأرض كما ينبغي، لأنّها تعلم أن ذلك لا 
يعني نهايته، خاصة أنه لم يتم العثور على 

مؤسسه أبي بكر البغدادي.
كما يمتلك التنظيم قدرات تنظيمية 

وتكتيكية واستخباراتية ولوجستية، وكذلك 
حاضنة شعبية، خاصة في المناطق السنية 

بالعراق، في ظل الاستقطاب السني- الشيعي، 
الذي تتسبب فيه الصبغة الطائفية للجيش 

والأمن العراقيين، فضلا عن ميليشيات الحشد 
الشعبي الموازية التابعة لإيران، والبالغ 

عددها قرابة 100 ألف مقاتل شيعي، والتي 
ترفع أعلامها وشعاراتها الطائفية علنا، 

مستفزة أهالي المناطق السنية.

عاش في ظل تنظيم داعش المتطرف، منذ 
2014، قرابة 8 ملايين شخص موزعين بين 

سوريا والعراق، بينهم 42 ألف إرهابي أجنبي 
ينتمون إلى 120 دولة، ونسبة الأطفال  بينهم 

11 بالمئة، وفق تقديرات الاتحاد الأوروبي. 
تواجه دول التحالف تحديات كبرى، 
بشأن استمرار نشاط التنظيم، بوصفه 

جماعة منهزمة عسكريا، وقد تعود باسم 
جديد؛ فقد فرّت قيادات وعناصر منه، حيث 

لا يزال التنظيم يتحرك في مساحة كبيرة من 
البادية السورية مترامية الأطراف، والمتصلة 

بمحافظة الأنبار العراقية.
وأفادت تقديرات بقدوم ما لا يقل عن 

1000 مقاتل من داعش وصلوا إلى الأنبار من 
سوريا، وبحوزتهم ما يوازي 200 مليون دولار 
من الدعم المالي، فضلا عن استمرار هجمات 

داعش في العراق بسيارات مفخخة. ومن 
المتوقع تكرار الأمر في سوريا، مع ملاحظة 
تنشيط بطيء لشبكات الخلايا النائمة. هذا، 

عدا عن إطلاق قوات سوريا الديمقراطية 
سراح المئات من مقاتلي التنظيم، نتيجة 

الضغوط الشديدة، بما عرف بـ“صفقة 
العشائر“، وقد اتجهوا إلى شرق سوريا، حيث 

يتواجد التنظيم في منطقة ممتدة من محطة 
تي2 النفطية في ريف البوكمال الجنوبي، إلى 

ريفي السخنة وتدمر غربا، وأطراف بلدتي 
القريتين ومهين، وصولا إلى ريف مدينة 

الضمير، وشرقا إلى حدود منطقة تلول الصفا 
في ريف السويداء الشرقي.

إن إنهاء داعش على الأرض، مع بقاء 
الآلاف من عناصره طلقاء ، وآلاف آخرين 

محتجزين في سجون التحالف بالعراق، وفي 
سجون قوات سوريا الديمقراطية بسوريا، 

والآلاف من عائلاتهم وأطفالهم في المخيمات، 
سيعني لكل هذه العناصر انتظار فرصة 

الإعلان عن تنظيم جهادي جديد.
بالفعل تتوالى تقارير عن تصاعد نشاط 

تنظيم حراس الدين في العراق، المبايع 
لتنظيم القاعدة، واستقطابه للهاربين من 
عناصر تنظيم داعش؛ بينما تنفّس تنظيم 

الحراس، في إدلب الصعداء، ومجّدوا صمود 
عناصر داعش في معاركهم الأخيرة، ورغم أن 

الأخير كان قد كفّر الحراس..
حراس الدين هم التنظيم الأكثر ترشيحا 

لوراثة داعش، لكن مع تغيير في التكتيك؛ 
فقد خبرت الجماعات الجهادية مخاطر 

امتلاك الأرض عليهم وعلى السكان؛ لذلك من 
العقلانية بالنسبة لهذه التنظيمات العودة 

إلى سياسة تنظيم القاعدة في العمل السري، 
والتفجيرات والعمليات الخاطفة. وتنظيم 
حراس الدين يشبه القاعدة الأم في عملها 
التنظيمي، وسرية انتشارها، والقدرة على 
العمل في الخفاء، ما سيسمح له بالانتشار 

في زمن تراجع التنظيمات المشابهة.
من الضروري تذكّر أن داعش نشأ من 

بقايا تنظيم القاعدة في العراق، وانتشر في 
ظلّ الفوضى الطائفية وعدم الاستقرار الذي 

سببه الاحتلال الأميركي، ثمّ دخول إيران 
بميليشياتها ودعمها حكومات تابعة لها؛ 

وقد توسع في سوريا في ظلّ الفراغ الأمني 
الذي أحدثه تحرير الفصائل الإسلامية للرقة 

ومحيطها، وانسحاب النظام من شرقي 
الفرات وتسليمه لمقاتلي حزب الاتحاد 

الديمقراطي.
لكن التنظيم نشأ وانتشر أيضا 

بتسهيلات مقصودة، أميركية وغربية، وتركية 
عبر فتح الحدود لحركة الجهاديين. وكان 

انتشار التنظيم حجّة لتدخل التحالف وعودة 
الولايات المتحدة إلى العراق، وللتدخل في 

سوريا، ولمنع انفلاته بما يمنع التحكم فيه، 
حيث تضم قيادات الصف الأول والثاني في 
التنظيم عناصر استخباراتية تتبع دولا عدة.

لكنّ سوريا والعراق ما زالا يشهدان 
حالة عدم استقرار تسمح للعناصر الجهادية 

بإعادة تشكيل نفسها؛ فالعراق يعاني من 
تحكم ميليشيات طائفية شيعية تابعة لإيران، 
ما سيبقي المظلومية السنية واحتمال ظهور 

التنظيمات الجهادية، وفي سوريا لا يزال 
التوافق على حل سياسي بعيد، مع تمسك 

روسيا بالنظام، وبقاء الميليشيات الإيرانية، 
ورغبة كل هؤلاء في فتح معارك بإدلب 

وبشرقي الفرات، لاستعادة السيطرة عليهما، 
ومع عدم التوصل إلى توافق حول المنطقة 

الأمنية على الحدود مع تركيا.
كلّ ذلك يشكّل تحديا للجميع، بما فيهم 

واشنطن، خاصة أن تنظيم حراس الدين 
يتحدث في أدبياته عن تصويب ناظريه نحو 

”العدوّ البعيد أولا“، بما ينذر بعودة نشاط 
تنظيم القاعدة، خاصة إن صحت التكهنات 

بصعود نجل أسامة بن لادن إلى قيادة 
القاعدة، ما سيعني إلهام جيل جديد من 

الجهاديين.

} دخلت المؤسسة العسكرية الجزائرية على 
الخط. تبيّن أنّ عبدالعزير بوتفليقة لم يستطع 
وضع حدّ لدورها وأنّ هذه المؤسسة ما زالت 
العمود الفقري للنظام القائم في الجزائر. هل 

يستمرّ النظام على هذه الحال أم أن تغييرا 
كبيرا يمكن أن يحصل، وإن تدريجيا، بعدما 

بدأ الجزائريون يبحثون عن الأمل. لا يريد 
الذين نزلوا إلى الشارع وحالوا دون الولاية 

الرئاسية الخامسة لرجل مقعد لا يستطيع 
الكلام منذ العام 2013، التخلّص فقط من 

عبدالعزيز بوتفليقة والمجموعة المحيطة به 
التي حكمت البلد منذ العام 2013. كان الناس 
العاديون يبحثون في واقع الحال عن التغيير 
والانتقال بالجزائر إلى مرحلة أخرى مختلفة. 

هذا ما لم يستطع عبدالعزيز بوتفليقة عمله 
بعدما تمسّك بالكرسي ثمّ وُجد من يتمسّك 

عبره بالسلطة.

كانت المؤسسة العسكرية وراء إيصال 
عبدالعزيز بوتفليقة إلى الرئاسة في العام 

1999. كانت قبل ذلك وراء منعه من أن يكون 
خليفة هواري بومدين في العام 1979. ما 

زالت المؤسسة العسكرية الجزائرية، وليدة 
النظام الذي أسّسه هواري بومدين في مرحلة 

ما بعد الاستقلال في العام 1962، تحكم 
الجزائر.

حاول بوتفليقة الانتهاء من المؤسسة 
العسكرية وتطويعها. نجح جزئيا في ذلك، 

خصوصا عندما عزل الجنرال محمد لعماري 
رئيس الأركان في العام 2004 في مطلع ولايته 

الرئاسية الثانية. كسر شيئا فشيئا شوكة 
الجيش. أزاح المحيطون به في العام 2015 

الجنرال محمد مدين (توفيق) الذي كان يتحكّم 
بالجزائر والجزائريين من منطلق أنّه كان 

المسؤول عن جهاز المخابرات العسكرية. كان 
توفيق الرجل القوي في الجزائر، خصوصا 
أنّ لديه كل الملفّات الخاصة بالشخصيات 

النافذة. كان الرجل الصامت والغامض الذي 
لا صورة له سوى صورة وحيدة في استقبال 
ضيف كبير. لم يوجد من يتحقق من أن تلك 

الصورة كانت صورة حقيقية لتوفيق أم أنها 
صورة لشخص آخر.

كانت إزاحة توفيق نقطة تحوّل. أمكن 
التخلص من الرجل في مرحلة صار فيها 

عبدالعزيز بوتفليقة مقعدا. كان معنى ذلك أن 
الذين باتوا يتحكمون بالسلطة مكانه صاروا 
قادرين على كلّ شيء بما في ذلك ممارسة كلّ 

الصلاحيات الرئاسية وصولا إلى ترشيح 
مقعد لولاية خامسة. ذهب هؤلاء، على رأسهم 
شقيق الرئيس، ويدعى سعيد، إلى النهاية في 
لعبتهم. لم يدركوا أن المؤسسة العسكرية ما 

زالت حاضرة وأنّ كلّ الإقالات التي حصلت 
داخل تلك المؤسسة لم تقض كلّيا على دورها. 
أكثر من ذلك، لم يدركوا أنّ هناك حراكا شعبيا 

حقيقيا يرفض النظام الحاكم الذي فرضه 
هواري بومدين منذ توليه السلطة في العام 

.1965
لا بدّ من نسيان مرحلة بوتفليقة في 

الجزائر، بوضعها بين هلالين، على الرغم من 
أنّه بقي رئيسا لمدة عشرين سنة، من بينها 
أربع سنوات عن طريق المجموعة المحيطة 

به التي ما زالت تبحث عن حماية من ملاحقة 
قانونية لها في مرحلة ما بعد بوتفليقة. توجد 

الآن طبيعة جديدة للصراع على السلطة. 
في أساس هذا الصراع المؤسسة العسكرية 
التي فهمت أنّ الجزائريين يرفضون الولاية 

الخامسة لبوتفليقة. سارعت المؤسسة 
العسكرية إلى الاستجابة لمطلب الناس. 
قطعت الطريق على بقاء بوتفليقة رئيسا 
أو على تمديد ولايته عن طريق ”الندوة 

الوطنية“. خرج رئيس الأركان قايد صالح عن 
صمته واعتبر أن موقع رئيس الجمهورية 

صار شاغرا في ضوء الوضع الصحّي 
لبوتفليقة وطالب بمباشرة تطبيق المادة 

102 من الدستور التي تعالج مسألة الشغور 
الرئاسي.

من الواضح أن المؤسسة العسكرية تريد 
وضع عهد عبدالعزيز بوتفليقة خلفها واختيار 
رئيس جديد من منطلق أنّ النظام القديم باق. 
يعني ذلك المحافظة على نفوذ لكبار الضباط 

بما يتجاوز القضايا العسكرية والأمنية 
إلى المصالح ذات الطابع الاقتصادي. ليس 

سرّا أن المؤسسة العسكرية امتلكت في 
الماضي، عبر عدد من كبار الضباط مصالح 
خاصة بها، بما في ذلك الاقتطاع من موازنة 
مخصصة لأداة اسمها ”بوليساريو“، أو من 

مساعدات إنسانية خارجية تحصل عليها تلك 
الأداة من جهات دولية تريد مساعدة الرهائن 

الصحراويين الموجودين في مخيمات تندوف 
في الأراضي الجزائرية.

المطروح مع انتهاء عهد بوتفليقة هو 
مصير النظام الجزائري. يبقى النظام أم 

يتغيّر. بكلام أوضح يبقى العسكر في السلطة 
أم لا؟ السؤال الطبيعي الذي يفرض نفسه في 

هذه الحال إلى أيّ حال ستتمكن المؤسسة 
العسكرية من استغلال الغليان الشعبي 

وتوظيفه في خدمة مصالحها؟
ما لا يمكن تجاهله أن النظام العسكري- 
الأمني الذي أسّسه هواري بومدين عاد على 

الجزائر بالكوارث التي بقيت إلى اليوم أسيرة 
أسعار النفط والغاز. لم يستطع هذا النظام 

الاستثمار في قطاعات أخرى، على الرغم من 
كل الثروات التي تتمتع بها الجزائر. كان بين 
أسباب الانفجار الكبير في العام 1988 هبوط 

أسعار النفط والغاز فجأة. لم يعد لدى الدولة 
ما ترشو به الشعب الذي نزل إلى الشارع 

وكان بين أوّل ما فعله تحطيم المكاتب التابعة 
لما يسمّى ”جبهات التحرير“، من بينها مكتب 

”بوليساريو“ في شارع ديدوش مراد.
كان هناك وعي شعبي دائم لحقيقة النظام 

القائم الذي لم يفعل شيئا من أجل تطوير 
السياحة والصناعات الخفيفة والتقليدية، 

التي يمكن أن تفيد الجزائر، والزراعة 
والقطاعات المنتجة عموما، فضلا عن 

الاستثمار في التعليم.
اعتقد الشاذلي بن جديد في خريف 
1988 أن المشكلة في الجزائر تعود إلى 

غياب الشقق الجديدة، فاستنجد بشركات 
تنتج الإسمنت عن طريق سفن راسية قبالة 

الشاطئ الجزائري. لم يدر في خلده وفي 
خلد المؤسسة العسكرية أن مشكلة الجزائر 

ذات طابع بنيوي وأن معالجة أزمة السكن 
لن تحول دون ”العشرية السوداء“.

ساعد اختيار المؤسسة العسكرية 
لعبدالعزيز بوتفليقة في فتح صفحة جديدة 
في تاريخ الجزائر أدّت إلى عشرين عاما من 

شبه الهدوء. لا شكّ أن شخصية بوتفليقة 
لعبت دورا في ذلك. لكنّ ما لا يمكن إنكاره 

أن ارتفاع أسعار النفط والغاز ساعده كثيرا 
في شراء السلم الاجتماعي… وإن مؤقتا.
يفترض وجود وعي لدى المؤسسة 

العسكرية التي أخذت على عاتقها 
استئصال الإرهاب في الماضي، ونجحت 
في ذلك إلى حدّ كبير، لواقع يتمثّل في أن 

الجزائر في حاجة إلى تغيير كبير. في 
استطاعة المؤسسة العسكرية لعب دور 

المساهمة في التغيير إذا اقتنعت بأن 
النظام، الذي حال دون وصول بوتفليقة إلى 

الرئاسة في 1979 ثم استعان به في 1999، 
انتهى إلى غير رجعة. هل تساهم المؤسسة 

العسكرية في التغيير أم تبقي الجزائر 
تحت رحمة أسعار النفط والغاز في وقت 
تشير الأرقام المتداولة إلى أن الاحتياطي 

من العملات الأجنبية يتدنى بطريقة مخيفة. 
مخيفة إلى درجة تجعل من انفجار 1988 

مجرّد نزهة.

سياسة

العسكر والتغيير في الجزائر
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

هل تساهم المؤسسة العسكرية 
في التغيير أم تبقي الجزائر تحت 

رحمة أسعار النفط والغاز في وقت 
تشير الأرقام المتداولة إلى أن 

الاحتياطي من العملات الأجنبية 
يتدنى بطريقة مخيفة. مخيفة 

إلى درجة تجعل من انفجار 1988 
مجرّد نزهة

تطلع نحو آفاق جزائرية جديدة
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} رفـــع وزراء الخارجيـــة العـــرب، فـــي ختام 
اجتماعهـــم الجمعة، بتونس، مشـــروع جدول 
أعمـــال لقمة القـــادة، التي تســـتضيف تونس 
دورتهـــا الثلاثيـــن، يتضمـــن نحـــو 20 بنـــدا 
أهمها القضية الفلســـطينية والأزمة السورية 
والوضع في ليبيا واليمن، إلى جانب مشـــروع 
قـــرار يرفض الإعلان الأميركي بشـــأن الجولان 

السوري المحتل، ويعتبره لاغيا.
ويشـــير خالد علي، وهو معارض ســـوري، 
إلـــى أن إعلان الجـــولان كأرض إســـرائيلية له 
مدلـــول خطيـــر يؤكد وقـــوف جميـــع الأطراف 
السورية في مفترق طرق، وعلى الجميع تحديد 
رؤيـــة واضحة وثابتة والتخلـــي عن الخلافات 

للحفاظ على الهوية السورية.

ويضيف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
القمـــة العربيـــة تقـــع عليها الكثير مـــن الآمال 
لتحقيق ذلك عبر تنســـيق عربـــي متوازن يدفع 
بالملف السوري إلى عملية التسوية الحقيقية، 
ويجعـــل هناك جبهـــة موحدة أمـــام أي عدوان 

إسرائيلي، سياسي أو عسكري. 
باتـــت ســـوريا أمـــام تحـــدي خلـــق عملية 
سياســـية جادة تحمـــي وحدتهـــا، وتؤمن بأن 
البـــلاد فـــوق الجميـــع، وتبحث عـــن رد قوي 
وحاســـم ضد المحاولات المســـتميتة لتقسيم 
أراضيها. ويؤكد علـــى أنه لن يتحقق ذلك دون 
دعم عربي ملموس بإصدار بيان شديد اللهجة 
تجاه الموقف الأميركـــي وإيجاد صيغة لعودة 
التمثيل السياســـي، وقتها تكون القمة العربية 

ناجحة من وجهة النظر السورية.

[ إنقاذ الســـودان:  لا يقل وضع الســـودان 
خطورة عن أوضـــاع دول عربية أخرى في ظل 
موجات مســـتمرة من الاحتجاجـــات بدأت في 
ديســـمبر الماضي رفضا للأوضاع الاقتصادية 
وتدخـــل  البـــلاد.  تعيشـــها  التـــي  المتدنيـــة 
الخرطـــوم، ممثلـــة بنائب الرئيس عمر حســـن 
البشـــير، طه عثمان، القمة العربية وهي تحمل 
أمنيـــات بالحصول على مســـاعدات اقتصادية 
ومواقف سياســـية تمكـــن النظـــام الحاكم من 

امتصاص غضب الشارع.
ويشـــير مكي المغربي، المحلل السياســـي 
الســـوداني، إلى أن المواطنين انتظروا المزيد 
مـــن الدعـــم العربي مـــع انـــدلاع الاحتجاجات 
الواســـعة، لكن لم يجدوا مســـاعدة تذكر حتى 
الآن. ويضيـــف لـ“العـــرب“، أن العلاقـــة بيـــن 
الســـودان وغالبية الأشـــقاء العـــرب متصدعة 
ومليئـــة بالمنغصـــات، وظهر ذلـــك بعدما أدار 
الرأي العام الســـوداني ظهره للقضايا العربية 
ولم يعد يهتم أو يتفاعل مع الأزمات المتعددة، 
كمـــا كان فـــي أوقات ســـابقة، لكـــن تبقى آمال 
الحكومة السودانية قوية، بعد أن نجح الرئيس 
البشير في فتح علاقات هادئة مع بعض الدول 
العربية. واســـتدرك المغربـــي أن هذا ”لا يعني 
أن القمة العربية حجر زاوية في إنهاء الغضب 

الشـــعبي، فالحراك نفســـه معلول وغير منتج، 
وتحوّل إلى مجرد محاور متناحرة“.

[ دعم الشـــعب الجزائري:  تدخل الجزائر 
القمـــة العربيـــة بوجه جديـــد بحكـــم الحراك 
الشـــعبي الحيوي، لكنه يثيـــر الكثير من القلق 
حـــول المســـتقبل السياســـي للبـــلاد. ويقول 
إسماعيل معراف، الباحث في القانون والعلوم 
السياســـية بجامعـــة الجزائـــر، لـ“العرب“، إن 
الجامعـــة العربية فقدت قوتها وتأثيرها عندما 
أصبحت غير قـــادرة على اتخاذ قـــرارات ذات 

شأن في قضايا إقليمية معاصرة.
وفي تصوره، أن الشـــارع الجزائري يغلي، 
رافعا دعـــوى التغيير والإصلاح، لـــذا فإنه إن 
كان ينتظر من الجامعة شيئا، فهو ينتظر الدعم 
الحقيقي من الشـــعوب لا مـــن الأنظمة. ويؤكد 
معـــراف أن النزعة القُطرية غلبـــت على الفكرة 
القومية في الســـنوات التاليـــة للربيع العربي، 

ولم تعد الجامعة العربية مؤثرة.
ويـــرى أن الدول العربية قـــد تكون ضحية 
تخطيط مُســـبق يســـتهدف تفتيتها عن طريق 
شغل كل بلد بقضاياه ومشكلاته الخاصة، وهو 
ما يحدث حاليا في الجزائر، التي ظهر شعبها 
أقـــل تفاعـــلا من أي وقـــت مضى مـــع القضية 

الفلسطينية وأزمة الجولان الجديدة.

[ تدويـــر القضية الفلســـطينية:  تفتح 
القضيـــة الفلســـطينية صفحـــة جديـــدة مـــن 
الصدامـــات المســـتمرة. ومـــع التحديات التي 
فرضتهـــا الإدارة الأميركيـــة بالضغـــط علـــى 
السلطة الوطنية والترويج لصفقة القرن، باتت 

الدول العربية مطالبة برد فعل قوي. 
ويقـــول حـــازم أبوشـــنب، عضـــو الحركة 
المركزية لحركـــة فتح، ”القضية الفلســـطينية 
كانـــت على رأس جـــدول أعمال غالبيـــة القمم 
الســـابقة، غير أن المردود كان ضعيفا للغاية، 
ما يقلل من تعويل الشـــعب على الدور العربي، 

في ظل تصاعد حجم التحديات الراهنة“.
تصريحـــات  فـــي  أبوشـــنب،  ويضيـــف 
لـ“العـــرب“، أن الوضـــع المالـــي الكارثي الذي 
تعاني منه الســـلطة الفلســـطينية بحاجة إلى 
تدخل عربي سريع، وقد يكون مواتيا من خلال 
قمة تونس، مع اســـتيلاء الاحتلال الإسرائيلي 
علـــى 73 بالمئة من إجمالي الـــواردات المالية 
للحكومة الفلسطينية في الشهرين الماضيين، 
والمعروفـــة بـ“أمـــوال المقاصة“، عبـــر القرار 
الإســـرائيلي باقتطـــاع رواتب أســـر الشـــهداء 
والجرحـــى والتي كانت تحوّلها إلى الســـلطة 

الوطنية الفلسطيني كل شهر.
ويلفـــت إلى أن هناك جملة مـــن الإجراءات 
المنطقية التي من الممكن أن تتخذها الجامعة 
العربية في ظل الوضع الإقليمي الحالي، أولها، 
الالتزام بالقرارات الســـابقة بشـــأن فلســـطين 
وعلى رأســـها خطة الســـلام العربية والضغط 
باتجاه تطبيق بنودها جميعها وعدم تجزئتها.

وكان المتحدث باسم القمّة العربية محمود 
الخميري قد كشف عن وجود اتّفاق على تفعيل 
شبكة الأمان المالي العربية لفلسطين، ودعمها 
بـ100 مليون دولار شهريا. وقال الخميري، ذلك 
خـــلال مؤتمر صحافي عشـــية القمة، إن ”هناك 
اتفاقـــا عربيا على أن يتم تفعيل شـــبكة الأمان 
الاقتصادي والاجتماعي الفلســـطيني، ودعمها 
بـ100 مليـــون دولار شـــهريا، لمجابهة الأعباء 

المالية والديون المسلطة على فلسطين“.

[ تأييـــد المؤسســـات الليبيـــة:  أصبح 
الوضع الحالي في ليبيا يشـــبه ”الكعكة“، وكل 
طرف يمســـك سكينا محاولا اقتطاع جزء منها. 
ويعـــوّل الليبيون على قمـــة العربية في حماية 

بلادهـــم عبر انحياز حقيقي لدعم وحدة الصف 
بين المؤسســـات الوطنية، بدلا من الانشـــقاق، 
بانقسام الدول العربية إلى أحلاف تدعم جهات 

متصارعة تزيد الفجوة.
ويؤكد محمـــد الزبيـــدي، أســـتاذ القانون 
الدولي والسياسي الليبي، أن الجامعة العربية 
مســـؤولة عـــن جزء معتبـــر من تعقد المشـــهد 
الليبـــي الحالي، لأنها أول من بارك تدخل حلف 
الناتو في العام 2011، وتأخرت في الدخول على 
خط الأزمة للوصول إلى حل، ولم ترسل مبعوثا 
خاصـــا بهـــا إلى ليبيـــا خلال ســـنوات الأزمة 
الأولـــى، وتحولـــت الأمم المتحـــدة إلى محرك 

أساسي لخيوط اللعبة السياسية.
ويضيـــف لـ“العـــرب“، أن كثـــرة التحديات 
التي تواجه الجامعة العربية يجعلها غائبة عن 
التأثير في مجمل الأوضـــاع الإقليمية، إضافة 
إلـــى المشـــكلات الداخلية التـــي تعصف بعدد 
كبيـــر من أعضائها ما يجعـــل من الحفاظ على 
وحدة هذه الدول بعيدا عن التفكك هو المهيمن 

على التحركات الدبلوماسية للبلدان العربية.

[ العرب متحكمون: يختلف الملف اليمني 
عن بقيـــة القضايا العربية فـــي طبيعة طرحه، 
وكون أغلب أطرافه عربيـــة، تبدو فرصة تقديم 
حلول وتطبيقها أقوى من أي ملف آخر، وتفرض 
تكوينات الأزمة اليمنية مســـؤولية خاصة على 
الزعماء العرب لإيجاد صيغة واضحة في القمة 

العربية من أجل عودة الشرعية.
ويشـــير عبدالرحيم الفتيـــح، عضو اللجنة 
الدائمة بحزب المؤتمر الشـــعبي العام، إلى أن 
تزايد حجـــم التحديات التي تواجهها الجامعة 
العربيـــة يضـــع القمة في مأزق نظـــرا لعجزها 
المتوقـــع عن اتخـــاذ أي قرار قـــد يدفع بحلول 
تعزز من مســـاعي الســـلام في المنطقة بشكل 

عام.
ويوضـــح لـ“العـــرب“، أن تشـــابك الأزمات 
والملفـــات يعطـــي فرصـــة لتزايـــد التدخلات 
الإيرانيـــة فـــي الشـــؤون الداخليـــة، ومحاولة 
إخضـــاع المنطقـــة برمتها للهيمنـــة الإيرانية، 
وهذا الخطـــر يواجه فقط بعاصفـــة الحزم في 
اليمـــن، بينما تتهـــرب الأنظمة مـــن مواجهته 
فـــي دول أخـــرى، وهنا تكمـــن الكارثة والخطر 

المحدق.
ويتابـــع مشـــيرا إلـــى أن ”الملـــف اليمني 
الوحيد الذي يمســـك بزمـــام الأمور فيه أطراف 
عربيـــة، وقـــد تكـــون هـــذه النقطة بارقـــة أمل 
لليمنييـــن لثقتهم أن الخطر الـــذي يقعون فيه 
يحدق بالمنطقة برمتها، وبالتالي فإن التعويل 
يكـــون علـــى إمكانيـــة التوافق حـــول مكافحة 

التوغل الإيراني في بعض دول المنطقة“.
ويقـــول العقيد يحيـــى أبوحاتـــم، الخبير 
العسكري اليمني، في تصريحات لـ“العرب“، إن 
الجامعة العربية مطالبـــة بموقف أكثر صلابة 
في مواجهـــة التدخـــلات القطريـــة والإيرانية 
الداعمـــة للانقـــلاب الحوثـــي، وأن تكون هناك 
عقوبات رادعة على دولة قطر الممولة للإرهاب 
في اليمـــن وعدد من البلـــدان العربية الأخرى، 

لتكون عبرة لباقي الأعضاء.
الحـــزم  ويطالـــب ”بتفعيـــل دور عاصفـــة 
والتحالف العربي بشكل أكبر وتقديم المساعدة 
للمملكـــة العربية الســـعودية ودولـــة الإمارات 

العربية“، باعتبارهما تقودان هذا التحالف.
ويشير إلى أن على الجامعة العربية تقديم 
الدعم الـــلازم للحكومة الشـــرعية فـــي اليمن، 
وتأييد أي خطوة تهـــدف لتطهيرها من القوى 
غير المنضوية داخلهـــا، وتلك التي تعمل على 
إضعافهـــا، غير أن ذلك لن يكون له أثر من دون 
التعامل المباشـــر مع الـــدول العربية الداعمة 

لميليشيا الحوثي.

القمة العربية الثلاثون: هل تكون بوابة العبور إلى النظام العالمي الجديد

 الكثير من الأسباب تجعل من قمة تونس العادية  {استثنائية}

] زخم القضايا يفرض تحديات مضاعفة على 
قمة تونس

] الرد على واشنطن وردع طهران أهم 
تطلعات الشعوب

] فلسطين خط أحمر وأزمة الجولان تطغى 
على غياب سوريا

 تشابك الأزمات والملفات يعطي 
فرصة لتزايد التدخلات الإيرانية 

في المنطقة، وهذا الخطر يواجه 
فقط بعاصفة الحزم في اليمن، 

بينما تتهرب الأنظمة من مواجهته 
في دول أخرى

تتجــــــه أنظار العرب والعالم، الأحد ٣١ مارس، نحو تونس، حيث يقف قطار القمم العربية 
في محطته الـ٤٧. وتنعقد القمة العربية العادية الـ٣٠، برئاســــــة الرئيس التونســــــي الباجي 
قائد السبســــــي. وتحمل هذه القمة الكثير من الأسباب التي تجعلها ”غير عادية“ من حيث 
مرحلتها الزمنية وتسارع الأحداث والتطورات كما من حيث حساسية المرحلة التي تجعل 
من التوافق والخروج برؤى واضحة وبيان يضع النقاط على كثير من الحروف التي تنظم 
العمل في المســــــتقبل، ضرورة قصوى حتى تكون أغلب الدول العربية في مستوى مواكبة 
ــــــرات التي تطرأ على كامل المنظومــــــة العالمية بكل تفاصيلها سياســــــيا واجتماعيا  التغيي
واقتصاديا وثقافيا، وأيضا تعيد الاســــــتقرار في الداخل في ظل تحديات معقدة فرضتها 

الصراعات والنزاعات والتوترات الإقليمية والاحتجاجات الداخلية.

أحمد جمال
صحافي مصري

الأحد 62019/03/31

تونس
20192

القمة العربية

حان الوقت ليكون العرب يمينيين

} العالم العربي، ومنذ صعود حركات 
التحرر، ظل يتغنى بمبادئ الثورة الفرنسية 

وقيم عصر الأنوار كنموذج ملهم للكفاح 
ضد الاستعمار ونيل الحرية وبناء المجتمع 

التعاقدي والمؤسساتي.
لكن طيلة عقود طويلة وبعد أن استتب 

الأمر للحكام الجدد في المنطقة العربية 
لا أحد كان يتحدث عن ردة الفرنسيين 

أنفسهم على قيم الثورة بعد سنوات قليلة 
من اندلاعها ودخولها تحت ما يمسى ”بعهد 

الإرهاب“ مع برتراند بارر وماكسميليان 
روبسبيير بحجة إنقاذ الثورة ضد الثورات 

المضادة، غير أن الأمر انتهى بكل بساطة 
بصعود العسكري الفذّ نابليون بحجة الإنقاذ 

أيضا ليرسم بداية الحكم الإمبراطوري.
والأمر ذاته لا يختلف عن ارتداد العرب 

أنفسهم على التزامهم تجاه شعوبهم مع 
نيلهم للاستقلال منذ خمسينات القرن 

الماضي، لتبدأ على أنقاض حركات التحرر 
الانقلابات العسكرية والاغتيالات السياسية 

بالعراق وسوريا ومصر وليبيا وغيرها.
جرّب العرب منذ تلك اللحظة 

كل صنوف الأيديولوجيات 
بصيغتها العربية، من اليسار 

الاشتراكي إلى القومية إلى 
تلوينات من الليبرالية 
والعلمانية لكن لا أحد 
كان يتحدث عن مفهوم 

اليمين السياسي أو 
الاستثمار في أفكار هذا 

الاتجاه.
المفارقة أن فكرة اليمين 

ظهرت وبشكل سخيف، 
جنبا إلى جنب مع أفكار الثورة 

الفرنسية في مجلس الطبقات عام 1789 
أثناء ترتيبات الجلوس، إذ اختار الإقطاعيون 
والنبلاء وأنصار الملكية والكنيسة الجلوس 

على يمين الملك في مقابل جلوس الليبراليين 
وممثلي العامة على يساره. لكن بخلاف 

أماكن الجلوس فإن تباين الأفكار والمطالب 
كان معبرا عن مواقعهم، وهو التباين الذي 

ظل راسخا بين الاتجاهين حتى اليوم.
لكن الأمر السيء أن نقل الفكر اليميني 

الأوروبي الذي ظهر كخطاب مدافع عن 
مصالحه تجاه النظام الملكي ونفوذ الكنيسة 

والنظام الإقطاعي، لم يكن موفقا لأنه 
أصلا افتقد إلى ذات الأسباب الموضوعية 

والتاريخية لوجوده فجاء نسخة عربية 
مشوهة وبلا بوصلة.

أصبح اليمين العربي مرادفا للراديكالية 
الإسلامية حينا ولأنظمة الحكم العسكرية 

أحيانا أخرى أو حكم الحزب الواحد 
الشمولي، وهي تعريفات مغشوشة ولا 

تتفق مع التعريف الأصلي لليمين والظروف 
المرافقة لنشأته وتطوره في أوروبا.

في حين تطور الفكر اليميني الأوروبي 
بعد الحرب العالمية الثانية وفترة البناء 
الاقتصادي، ليبدأ الاشتغال على الهوية 

المسيحية والاندماج والهجرة والنزعات 

الحمائية فإن اليمين العربي، وعلى خلاف 
اليسار وتفريعاته، ظل حتى اللحظة بلا 

تعريف دقيق وواضح وبلا اتجاه.
كيف يمكن صناعة يمين عربي 

خارج القوالب النمطية حتى يحمل لواء 
المصلحة العربية ويجعلها بوصلته كما 

هو حال اليمين الغربي الذي يجتاح العالم 
الديمقراطي الحر من أوروبا إلى أميركا 
الشمالية، وحتى تلك المجتمعات التي 
تمثل فيها الهجرة رافدا أساسيا للنمو 
الديموغرافي والاقتصادي مثل ألمانيا 

والولايات المتحدة والكيبك الكندية.
العرب في السياق الحالي، كدول تتطلع 
في أغلبها إلى أنظمة حكم ذات خصوصية 

بعد تجربة الربيع العربي القاتمة في 
مجملها، تبدو الأقرب والأحوج إلى اليمين 

من الغرب. ليس اليمين التقليدي المرتد 
إلى الأصولية الدينية والقبلية ودفاعه على 

الأنظمة الراهنة والمحافظة ولكن اليمين 
المدافع عن مصالح الدولة والأمة والشعب 

في سياقها الدولي الجديد.
هناك اعتراف علني من داخل الجامعة 

العربية اليوم أن هذا الهيكل العربي المتقادم 
يحتاج فعليا لآليات جديدة حتى يعمل 

ويتحرر ويلغي آلية الإجماع الفضفاضة 
وغير الفعالة في الدفاع عن مصالح 

العرب، ولكنها قد تحتاج أيضا 
إلى فكر سياسي مغاير 

لمقارعة التحديات الخطيرة 
التي تحيط بها. لن يكون 

فكرا قوميا عاطفيا أو 
يساريا حالما ولكن 

فكر يستطيع أن يفرض 
توازنا في علاقاته بالآخر.

يتعين على العرب 
مثلا أن يكونوا يمينيين 
جدا في الدفاع المشترك عن 

حدود أراضيهم والسيادة عليها 
واستخدام موقعهم الجغرافي وثرواتهم 

الطبيعية وغير الطبيعية وأسواقهم 
الاستهلاكية، كأسلحة ضغط دائمة. يتعين 
عليهم الرد بإجراءات مماثلة في ما يرتبط 

بالقيود الغربية على حرية التنقل والنزعات 
الاقتصادية الحمائية وأن يضعوا شروطهم 

الكاملة وأوراقهم الرابحة مقابل التعاون في 
ملفات الهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب.

لقد نالت الأحزاب اليمينية في أوروبا 
كرابطة الشمال الإيطالية والحرية الهولندي 

والجبهة الوطنية في فرنسا أو البديل في 
ألمانيا، ثقة حيز كبير من المواطنين بعد 

سنوات من العزلة، لأنها اشتغلت على 
مطالب وطنية وحيوية، مثل الثروة والحدود 
والأرض والهوية وخطر الهجرة غير المقيدة. 
ومع أنها لم تستحوذ بشكل كامل على الحكم 

في أرجاء أوروبا إلا أنها نجحت في أن 
تعدل مسار الحكومات الرئيسية في ألمانيا 
وفرنسا وإيطاليا وأن تتحول إلى فكر بذاته 

اخترق مناطق أخرى في العالم.
لن يخسر السياسيون العرب أكثر مما 

خسروه منذ منتصف القرن الماضي، قد 
يكون الحل في أن يكونوا يمينيين أيضا 

مثل الغرب. فلدى العرب كل المبررات الكافية 
وأكثر من الغرب أنفسهم حتى يكونوا كذلك.

طارق القيزاني
صحافي تونسي

لن يخسر السياسيون 
العرب أكثر مما خسروه،
قد يكون الحل في أن 
يكونوا يمينيين أيضا 

مثل الغرب
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} إذا كانت عودة سوريا إلى الجامعة 
العربية غير ممكنة في المرحلة الحالية لعدم 

التوافق العربي عليها، فإن الأولى بالقمة 
العربية أن تضع المسألة السورية في مقدمة 
الفقرات التي يجب أن تُناقش بطريقة مختلفة 
عن الطريقة التقليدية التي قادت سوريا إلى 
عزلتها كما أخرجت الدول العربية المهمة، 

مصر والسعودية من حلبة المتنافسين 
على الخوض في الأزمة السورية سياسيا 

والمساهمة في البحث عن حلول عادلة لها.
يوم عُلّقت عضوية سوريا في الجامعة 
العربية حكمت الدول العربية على نفسها 

بانقطاع الصلة بينها وبين الدولة السورية. 
يومها كان من المؤكد أن مصر 

والسعودية تملكان من قنوات الاتصال 
بالحكومة السورية ما يؤهلهما للعب 

دور كبير يساهم في حل الأزمة عن طريق 
استعمال وسائل الضغط الناعمة على النظام، 

وليس من خلال ترهيبه. غير أن الدولتين 
للأسف لم تنتبها إلى خطورة الموقف وتركتا 

القرار للصغار.
وهو ما أضرّ بسوريا وما جعل عودة 

العرب إليها أمرا غاية في التعقيد.

بعيدا عن التهريج الإعلامي الذي يُراد 
منه تصفية حسابات جانبية تحت مظلة 

الدفاع عن حقوق الشعب السوري في إمكان 
القمة العربية أن تضع على الطاولة مصير 
الدولة السورية ومسؤولية العرب في هذه 

المرحلة الحرجة التي تمر بها سوريا. 
هل من الصواب أن يبقوا متفرجين بعد 

أن تم استبعادهم بطريقة لا تليق بهم في 
الوقت الذي تُستضاف فيه تركيا وإيران في 
مؤتمرات للبحث عن حل نهائي في سوريا؟
إذا كانت عودة سوريا إلى العرب غير 

ممكنة في المرحلة الحالية فإن التفكير في 
عودة العرب إلى سوريا سيكون واجهة 

مشرفة للقمة. من خلال تلك العودة سيتمكن 
العرب من كسر الحاجز الذي يقف بينهم 
وبين العالم الذي لا يثق بهم طرفا آمنا 

وواثقا من نفسه بالنسبة للأزمة السورية.
لقد آن الأوان لكي يستدرك العرب سوء 

الفهم الذي لحق بهم بسبب تصرف البعض 
القليل منهم. فسوريا التي هي واحدة من 
الدول المؤسسة للجامعة العربية، ليست 

نظامها السياسي الحاكم. لذلك فإن الاختلاف 
مع ذلك النظام ينبغي ألاّ يكون له أثر على 

العلاقة مع سوريا الدولة والشعب معا. هناك 
دائما خيارات سياسية متاحة هي أكبر من 

الحلول المتشنجة التي تتسم بضيقها وقصر 
نظر من يتبناها. ما حدث عام 2011 خطأ 

ينبغي ألاّ يكون هو القاعدة. فعزلة سوريا لم 
تنعكس سلبا على حياة السوريين وحدهم بل 
أضرت بشكل أساس، لا بسمعة العالم العربي 

وحدها بل وأيضا بحيويته وقوته وامتداده 
الطبيعي وقدرته على الحركة.

ولنقلها بصراحة إن العرب عن طريق 
موقفهم السلبي حين تخليهم عن سوريا 

سلموها إلى إيران، هدية ثمينة ما كان لنظام 
الملالي أن يحلم بها. اليوم ينبغي أن تُعالج 
الأمور بطريقة مختلفة. ليس المطلوب إعلان 

الصلح مع النظام. فذلك أمر لم يعد ذا قيمة 
بالنسبة للشعب السوري، إضافة إلى أن 

النظام نفسه سيشعر من خلاله بأنه انتصر 
على العرب الذين خذلوه في أوقاته العصيبة. 

غير أن الاعتراف بالخطأ كما يُقال فضيلة 
وهو ذو قيمة بالنسبة لمعنويات الشعب 

السوري.
المطلوب فعليا أن يستوعب العرب أهمية 

دورهم الخلاق في إعادة إعمار سوريا. وأن 
يقفوا موحدين عند خط الشروع في تعويض 

الشعب السوري عن الجزء المتيسّر من 
خساراته وهو الجزء المادي. أما الكارثة 
الإنسانية التي لحقت به فهي ما لا يمكن 

تعويضه.
العودة العربية إلى سوريا ستكون ممكنة 

عن طريق إعادة إعمارها. وهو ما ينبغي 
على القادة العرب أن ينظروا إليه انطلاقا من 

مصلحة الأمة العربية في أن تكون موجودة 
وبشكل رئيس وأساسي في سوريا.

وإذا كان النظام السياسي في سوريا قد 
انزلق إلى الحضن الإيراني لأسباب تتعلق 

بمصيره فإن شعب سوريا العربي لا يستحق 
أن يُترك نهبا لرغوة الوعود الإيرانية التي لن 

تهبه إلا الحسينيات والأضرحة والمدارس 
الدينية والميليشيات. 

شعب سوريا العربي الأصيل ينظر إلى 
تونس بالعين التي يرى من خلالها مستقبله.

العودة العربية إلى سوريا ستكون 
ممكنة عن طريق إعادة إعمارها. 

وهو ما ينبغي على القادة العرب أن 
ينظروا إليه

التفكير في عودة العرب إلى سوريا واجهة مشرفة لقمة تونس
القمة العربية تونس 2019

فاروق يوسف
كاتب عراقي

غوتيريش في قمة 
تونس لمناقشة الملف 

الليبي

أحمد نجيب الشابي: لا بد من عودة سوريا إلى البيت العربي

} نيويــورك - أعلـــن فرحـــان حـــق، نائب 
المتحـــدث باســـم الأميـــن العـــام للأمـــم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــش، أن الأخير 
ســـيحضر فعاليات مؤتمر القمـــة العربية 
في تونس الأحد، في مشاركة قال متابعون 
إنها تضفي زخمـــا على قمة تونس وتؤكد 
وصفها بأنه قمة تحديد المسار، خاصة في 
ما يتعلق بالقضية الفلســـطينية والجولان 

المحتل والملف الليبي.
وأوضـــح حق أن الأمين العام ســـيلقي 
خطابـــا الأحـــد حول الســـلم فـــي البلدان 
العربية، مشيرا إلى أن الأولوية الرئيسية 
للأمين العـــام من خلال هـــذه الزيارة هي 
”مناقشـــة الوضـــع فـــي ليبيـــا“. وحضـــر 
غوتيريـــش، الســـبت 30 مـــارس، اجتماع 
اللجنـــة الرباعيـــة حول ليبيـــا الذي يضم 
الأمـــم المتحـــدة وجامعة الـــدول العربية 
والاتحـــاد الأفريقـــي والأوروبـــي، وممثله 

الخاص هناك غسان سلامة.
الجمالـــي،  الديـــن  صـــلاح  وأوضـــح 
مبعوث الأمين العام للجامعة العربية إلى 
ليبيـــا، في لقاء مع ”العـــرب“ إلى أن القمة 
العربية تولي أهمية قصوى للملف الليبي 
وســـتخصص جلســـة لنقاش مســـتجدات 
الأوضاع في ليبيـــا، خصوصا إثر خارطة 
الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة لوضع 
حد للفوضى في البـــلاد والتي تنصّ على 

إجراء انتخابات.
ونفـــت مصادر متابعـــة أن هناك علاقة 
بين زيارة غوتيريش إلى تونس والتقارير 
عن اعتقال الســـلطات التونســـية لمنصف 
قرطاس المســـؤول بالمنظمة ويشارك في 
مراقبة حظر دولي للأسلحة مفروض على 
ليبيـــا بعد وصولـــه إلى مطـــار العاصمة 

الثلاثاء الماضي.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قالت 
إنها اعتقلت شـــخصين يحملان الجنسية 
التونســـية للاشـــتباه فـــي ”التخابـــر مع 
أطـــراف أجنبية“. وأضافـــت أنها صادرت 
أيضا وثائق ســـرية تمس الأمـــن الوطني 

وأن التحقيقات جارية.
وأشارت المصادر إلى أن زيارة الأمين 
العام تأتي إلى جانب المشـــاركة في القمة 
ضمن إطـــار افتتـــاح مقر الأمـــم المتحدة 
الجديـــد فـــي تونـــس، الذي يعرف باســـم 
”المنـــزل الأزرق“، مضيفـــة أن أمـــر محطة 
تونس والمشـــاركة في القمة، حيوي ومهم 
بالنســـبة لغوتيريش الذي مـــن المقرر أن 
يســـافر الاثنين، إلى القاهرة التي تترأس 
الاتحـــاد الأفريقي. بعد ذلك سيســـافر إلى 
الأردن، حيـــث مـــن المقـــرر أن يتحدث في 
المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا في منطقة البحر 
الميت. وســـيزور مخيم البقعة الذي تديره 
وكالـــة إغاثة وتشـــغيل لاجئي فلســـطين 

(الأونروا). 
وستكون لمشـــاركته في القمة العربية 
فرصـــة للاطـــلاع علـــى مختلـــف الـــرؤى 
المتعلقـــة بالقضايا التي ســـيطرحها على 
زعمـــاء الدول التي ســـيزروها، الأمر الذي 
يمكن أن يضفي أبعادا جديدة تساعد الأمم 

المتحدة على تفعيل مبادراتها.

}  تكتســـب القمة العربية، التي تســـتضيف 
تونـــس دورتهـــا الثلاثيـــن، زخمـــا متنوعـــا 
واســـتثنائيا، إذ تأتي في أكثر المراحل حرجا 
بالنســـبة للدول العربية، مـــا يضع على عاتق 
القـــادة المجتمعين مســـؤولية مضاعفة، من 
جهة القـــرارات المتعقلة بالقضايا المطروحة 
ومـــن جهة الانحيـــاز لمطالب الشـــعوب التي 
ما زالت رغم خيبـــات الأمل الماضية، تنجذب 

السياســـي  التوافق  عـــن  للحديـــث 
والعمـــل  العربـــي  والتعـــاون 

المشـــترك ووحـــدة الصف في 
مواجهة التهديدات.

وفيما تعد قمة 2019، 
الثالثة التي تعقد في 

تونس، بعد قمتي 1979 
و2004، عقد القادة 

العـــرب، على امتداد ســـبعة عقود من الأزمات 
والتحديـــات، 29 قمة عاديـــة، و11 قمة طارئة، 
وثـــلاث قمـــم اقتصاديـــة، إلى جانـــب قمتي 

”أنشاص“ وبيروت، وقمة سداسية خاصة. 
وتصطـــدم تلك الآمـــال مع عقـــود طويلة 
عجزت فيهـــا الجامعة العربيـــة واجتماعات 
القمـــة الدورية فـــي تحقيق موقـــف ملموس 

لاجتثاث الأزمات المستمرة. 
فرضتهـــا  معقـــدة  تحديـــات  ظـــل  وفـــي 
الصراعـــات والنزاعات والتوتـــرات الإقليمية 
الموقف  وتغيـــر  الداخليـــة،  والاحتجاجـــات 
الأميركـــي في الكثير مـــن القضايا، يتفق عدد 
من السياســـيين والخبراء، الذين اســـتطلعت 
”العرب“ أراءهـــم على هامش القمة، على أن 
زخم القضايا يفـــرض تحديات مضاعفة 

على قمة تونس والمشاركين فيها.

عودة سوريا

تســـيطر حالة من الترقب في الشارع 
التونسي والعربي بشأن الموقف الرسمي 
الـــذي ســـيعلن عنه فـــي البيـــان الختامي 
لاجتماع القادة، الأحد، وســـط ســـقف 
تطلعـــات عال بـــأن يتضمـــن البيان 
الخلافية  الملفـــات  تتجاوز  قرارات 

التي حالت سابقا دون اتخاذ قرارات حاسمة.
ويشـــير السياســـي التونســـي المخضرم 
أحمـــد نجيب الشـــابي إلى أن القمـــة العربية 
تنعقد في ظـــروف صعبة: حرب اليمن، الدمار 
والوهن الذي لحق بسوريا، الانقسام الطائفي 
في العـــراق، تفـــكك الدولة في ليبيـــا وأخيرا 
وليس آخرا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة 
على غزة ودعم احتـــلال القدس والجولان من 

قبل الولايات المتحدة.
ويضيف الشابي، في لقاء مع ”العرب“ على 
هامش القمة، أن أكثر ما يمكن أن يعرقل طريق 
التحـــول في هذه القمة هو الانقســـام العربي، 
مبينا أن العلاقات بين الدول لا تتأثر بطبيعة 
الأنظمـــة وإنما تقوم على ما تمثله البلدان من 
ثقل بشـــري وموقع جغرافـــي وعمق تاريخي. 

لذلك تبقى الدول وتزول الأنظمة.
مـــن هـــذا المنظـــور، يؤيد الشـــابي عودة 
ســـوريا إلى البيت العربـــي، بقطع النظر عما 
يثيره الوضع في ســـوريا من جدل، معتبرا أن 
سوريا، التي استبعدت من القمم العربية منذ 
سنة 2011، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد 
إلى الخيار العسكري، لإخماد الثورة الشعبية 
المناهضة لحكمه، مكونا أساســـيا في البناء 
العربي ورقمـــا هاما في المعادلـــة الإقليمية. 
وكان وزيـــر الخارجيـــة التونســـي خميـــس 

الجهيناوي قال، عشـــية القمة، إنّه على القادة 
العرب تقييم مســـألة تعليق عضوية ســـوريا 
بالجامعة العربية سواء على المستوى الأمني 

والسياسي وكيفية التفاعل مع هذه القضية.
وفـــي تصريحات ســـابقة له، قـــال الناطق 

الرســـمي باســـم القمـــة العربيـــة محمـــود 
الخميـــري إنـــه ”لا يوجـــد توافـــق 
عربـــي إلـــى حـــد الآن“ بخصوص 
عودة سوريا. ولفت إلى أنّ ”تونس 
باعتبارهـــا البلـــد المضيـــف، لا 
تطـــرح أي مبـــادرة بخصـــوص 
عَـــودة ســـوريا إلـــى الجامعة“. 
مشيرا إلى أن ”تطورات الوضع 
في ســـوريا ســـتكون أحد بنود 

القمّة“.

إصلاح الأوضاع

رغم أنه ينظر إلى مخرجات 
القمـــة والحديـــث عـــن التوافق 

العربـــي بقليـــل مـــن الأمـــل في 
تحقيـــق اختراق تاريخـــي، إلا أن رؤية 
أحمد نجيب الشـــابي لا تخلو من تفاؤل 
بمســـتقبل عربي أفضل، مشيرا إلى أنه 
على المدى الطويل لا خوف على المنطقة 
العربيـــة، فقد عرفت عبر تاريخها الطويل 
محنا كالتي تعيشها اليوم وأشد، لكن على 
المدى القصير فالخلاص يكمن في إصلاح 
الأوضاع الداخليـــة للبلدان العربية وإقامة 
الســـلم والتعـــاون بينها. ويرى أن أســـاس 

الأزمـــة أنه لا يوجـــد اليوم فكـــر ولا زعامات 
قـــادرة علـــى تفجير طاقـــات شـــعوبها. ولو 
نظـــر الزعماء العرب إلى بلدان آســـيا لأدركوا 

الطريق إلى خلاص بلدانهم.

الملفات المطروحة في القمة تحتاج أن ينظر إليها من زاوية مختلفة

العلاقات بين الدول لا تتأثر بطبيعة الأنظمة وإنما تقوم 
على ما تمثله البلدان من ثقل بشري وموقع جغرافي 
وعمق تاريخي، ومن هذا المنظور فإن سوريا مكون 

أساسي في البناء العربي

إنّه على القادة ،
عضوية ســـوريا
لمستوى الأمني
ع هذه القضية.
له، قـــال الناطق
بيـــة محمـــود

وافـــق
وص
ونس 
ف، لا 
ص
ة“.
ع
د

ت
ق
في

أن رؤية لا
 من تفاؤل 
را إلى أنه

المنطقة  ى
خها الطويل 
شد، لكن على 
في إصلاح  ن
عربية وإقامة 
ى أن أســـاس 

ـــر ولا زعامات 
 شـــعوبها. ولو 
ن آســـيا لأدركوا

السياســـي التوافق  عـــن  للحديـــث 
والعمـــل العربـــي  والتعـــاون 
المشـــترك ووحـــدة الصف في 

مواجهة التهديدات.
وفيما تعد قمة 2019،

الثالثة التي تعقد في 
تونس، بعد قمتي 1979

4و2004، عقد القادة 

من السياســـيين والخبر
أراءهـــم على ”العرب“
زخم القضايا يفـــرض
على قمة تونس والم

عودة سوريا

تســـيطر حالة م
التونسي والعربي بش
الـــذي ســـيعلن عنه فـ
لاجتماع القادة، الأ
تطلعـــات عال ب
تتجاوز قرارات 
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آمنة جبران
كاتبة تونسية
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وجوه

} لـــم يكن ما خلف ســـطور حـــوار الرئيس 
التونســـي الباجي قائد السبسي مع صحيفة 
”العرب“ الدولية قبل شهرين من اليوم بقصر 
قرطاج يخفي توق هذا الرجل المخضرم إلى 
مشـــروع عربي جامع يظلل تحتـــه المصالح 
العربيـــة كما هي حال بقية الأمم المتحضرة. 
ولكـــن الريـــاح التي هبت علـــى العرب خلال 
العقود التسعة التي عاشها أكبر رئيس لقمة 
عربية سناً عبر تاريخ جامعة الدول العربية، 

لم تأت كما اشتهى وتمنى.
واليوم يســـتقبل قائد السبســـي الزعماء 
العرب الذين يحلون في بلاده للمشـــاركة في 
القمة العربية الــــ30، حاملاً في جعبته خبرة 
تشكلت عبر مسيرة طويلة من العمل السياسي 
والدبلوماسي خاصة، عاشها سفيرا ووزيرا 
للخارجيـــة، فضـــلا عن العديد مـــن المهمات 
الأخـــرى التي تولاها منذ الاســـتقلال وأثناء 
مرحلة بناء الدولة الوطنية. مســـيرة تجعله 
يرى بوضـــوح خارطة العالم العربي وملفاته 
وقضاياه ويدرك آفاق العمل المشترك في ظل 

الظرفية العربية والإقليمية الراهنة.
تونـــس التي تتجـــه إليها الأنظـــار يأتي 
الاهتمام بها في هذا التوقيت، بدوافع مختلفة 
وعديدة، منهـــا ما يتصل بهـــذه الدولة التي 
”نجـــت“ من المآلات المريعـــة للربيع العربي، 
ومما حـــدث جراءه في أقطـــار عربية أخرى. 
ومنهـــا ما يتصل بكيفية رؤيـــة تونس للقمة 
ذاتها. ومنهـــا ما يعود إلى تصور رئيســـها 
الذي يشدد على أن يولى الحدث ما يستحقه 
من اهتمام، وهو الذي قال إن ”تونس تتمنى 
مـــن القمـــة العربية مزيدا مـــن تقريب العرب 
مـــن بعضهم البعض وإيجـــاد حلول عقلانية 

وليست عاطفية للمشاكل القائمة“.

تبدو رؤية قائد السبســـي للحدث العربي 
وما يمكن أن يســـتخلص منه، منســـجمة مع 
رؤى العديد من القـــادة العرب، الذين يكنون 
لـــه احترامـــا كبيـــرا، وربما شـــجع وجوده 
في الرئاســـة الكثيريـــن منهم علـــى التوجه 
صوب العاصمة التونســـية لحضور الحدث 
بالـــغ الأهمية في هـــذا التوقيت السياســـي 
المكثـــف بالتحديـــات. تقدير عربـــي لم ينبع 
مـــن انطباعات ذاتيـــة أو تقديـــرات عاطفية، 

وإنمـــا صدر مـــن احترام العـــرب لرؤية قائد 
السبســـي لدور تونس ومســـتقبلها ونظرته 
للعمل العربـــي كما لمحاولاته الدؤوبة لعلاج 
التونســـية من خدوش كثيرة  الدبلوماســـية 

أصابتها جراء سنوات حكم الترويكا.
ويأتـــي قائد السبســـي مـــن ذهنية عصر 
الزعيـــم الحبيب بورقيبة، وهـــي ذهنية رأت 
بنفسها كيف نهضت الدول العربية التي كانت 
خارجة لتوها من تحت ســـطوة الاســـتعمار، 
لتبدأ خطواتها الأولـــى نحو الحداثة. بعض 
تلـــك الدول أخفق، وبعضها تعثر. لكن تونس 
وبفضل إرادة تشـــبه تلك التـــي يحملها قائد 
السبســـي، صمـــدت فـــي وجـــه العواصـــف 
العاتية، وتمكنت من ترســـيخ التحديث الذي 
جعلها متقدمة جداً على الكثير من نظيراتها 

في العالم العربي.
فحين التقى ذلك المحامي الشــــاب مطلع 
الخمســــينات ببورقيبة، تأثر بــــه أيما تأثر. 
وانخرط بسرعة في مشروع النضال الوطني، 
مؤمناً بالمضامين الوطنية التي كان يحرص 
بورقيبة ورفــــاق دربه على التشــــديد عليها؛ 
الواقعية السياســــية والبراغماتية، وسياسة 
المراحــــل، وبناء الدولة لبنــــة- لبنة، مع عدم 
القطع البات مع إيجابيات المرحلة الفرنسية. 
ومــــع الزمن باتت القواســــم المشــــتركة بين 
بورقيبة وقائد السبســــي أكثر فأكثر، متيحة 
للأخير أن يتقلد مناصب سياسية كثيرة بعد 
الاستقلال، لكنها أيضا مكّنته من أن ينهل من 

المدرسة البورقيبية كل مبادئها.

ملفات العرب على طاولة الرئيس
يــــرى قائد السبســــي القمــــة العربية من 
زوايا نظر مختلفة، ليس أقلها استرجاع ألق 
الدبلوماســــية التونســــية التي طالما عرفت 
بالتوفيــــق بين النجاعة والحيــــاد، ومحاولة 
تســــويق النمــــوذج التونســــي فــــي التوافق 
والحــــوار على المســــتوى العربــــي. غير أنه 
يدرك أن هذه القمة ســــتكون قمة غير عادية، 
ألــــم يقل فــــي حواره مــــع ”العــــرب“ موصفا 
مرحلــــة صعبة مرّت بها بلاده ”عندما توليت 
الرئاســــة كانت تونس في قطيعــــة مع أغلب 
الــــدول العربيــــة؛ مصر، الجزائــــر، ومختلف 
الــــدول العربيــــة، إلا قطر. أعــــدت المياه إلى 
مجاريها. وقمت بزيارة كل الدول العربية من 

مصر إلى الكويت والسعودية“.
الملــــف الليبي يراه قائد السبســــي ملفا 
هاما جدا وحيويا للغاية، بالنســــبة لتونس. 
كيف لا وهو من المؤمنين بأن ليبيا وتونس 
”شــــعب واحد فــــي دولتين“ كما يقــــول. يرى 
قائد السبســــي أن الدولــــة عندما انهارت في 
ليبيا تضررت تونس على الفور. لذلك يرغب 
ومعه الشعب التونسي بعودة الدولة الليبية، 
ويعلن أنه يعمل من أجل ذلك. لكنه واتســــاقاً 
مع طبيعة فكره السياســــي، يرفض أي حلول 
تأتي عبر تدخلات خارجية لأن تلك التدخلات 
هي التي عقّدت الأوضاع. ولا يقتصر الضرر 
الذي تعرضــــت له تونس، بســــبب الأوضاع 
فــــي ليبيا، علــــى مفهوم الدولة، بــــل يتجاوز 
هــــذا عند قائد السبســــي إلى نطــــاق الخطر 
الإرهابــــي. فمــــا دام الوضــــع علــــى حاله في 
ليبيا، فإن الإرهاب سيصل حتماً إلى تونس.

وكان قائد السبسي يأمل بأن تكون القمة، 
قمة عودة سوريا إلى الحضن العربي، أو كما 

يصفها ”جمع الصفوف وســــتتم في أحســــن 
الظروف. فنحن لا نملك مواقف ســــلبية ضد 
سوريا أو أي كان. نحن مع الإجماع العربي، 
والقــــرار الذي ســــتعتمده الجامعــــة العربية 
ســــنعتمده“. غيــــر أن قائــــد السبســــي عاد 
وقال إن ”هــــذا القرار ليس في يد تونس. بل 
يتوقف على قرار الجامعة العربية والتوافق 
العربي“، ولدى ســــؤاله عما إذا كانت سوريا 
ســــتعود، إن رجعــــت إلى الحضــــن العربي، 
بقيادة الرئيس بشار الأسد ذاته، أجاب قائد 
السبســــي أن ”الأشــــخاص يموتــــون وتبقى 

الدول“.
 لكن هذا كان قبل قرار الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب الأخير باعتراف واشــــنطن 
بســــيادة إســــرائيل علــــى هضبــــة الجولان 
الســــورية التي تحتلها منذ العــــام 1967 ولا 
شــــك أن قراراً هاماً وغير مســــبوق مثل هذا، 
لــــن يكون بعيــــداً عن طاولة قائد السبســــي 
وهو يناقش الملف الســــوري في اجتماعات 
القمــــة العربيــــة، لاســــيما بعد إقــــرار بنود 
أعمالها، والتــــي يأتي فــــي مقدمتها تأكيد 
عروبة الجولان الســــوري المحتل، وســــبل 
دعــــم القضية الفلســــطينية، بالإضافة إلى 
ملفات مكافحة الإرهاب، ومواصلة مناقشة 
الحلول السياســــية في ليبيا واليمن، كما 
أكــــد وزيــــر الخارجية التونســــي خميس 
الجهيناوي الــــذي قال إن الــــدول العربية 

”تمــــر بظروف دقيقــــة تحتاج إلــــى توصيات 
يجري التوافق عليها“.

أما الإقليم بأبعاده، فلا يعفي رئيس القمة 
العربية نفسه من التفكير في أن هناك الكثير 
مــــن الأطراف تعبث بأيديهــــا فيه، مثل إيران 
وتركيا، وبالطبع الدول الغربية وعلى رأسها 
الولايات المتحدة التي يربط قائد السبســــي 
موقفهــــا بموقــــف إســــرائيل ومصالحها في 
المنطقــــة العربيــــة كلهــــا. لكنه يــــرى الدور 
اللافت لروسيا الاتحادية في مفاصل عديدة، 
فالعالم اليوم حســــب قائد السبسي ”لم يعد 
مثل عهد الحرب الباردة منقســــما، وروسيا 
اليوم فاعل رئيسي. اليوم الولايات المتحدة 
والغرب يتعاونان مع روســــيا لحل المشاكل 

في المنطقة“.

رسائل استباقية
قائد السبســــي باســــتعراضه لمــــا يراه 
اليــــوم في العالم العربي ومقارنته بما عاينه 
شــــخصياً في عهود مختلفــــة، يحزنه غياب 
مشــــروع جامع يربط مصالح العرب ويوقف 
مشــــاريع الآخرين، يقول ”كنا نأمل أن يكون 
هناك مشــــروع عربي“، مشــــيراً إلى الوضع 
في مجلس التعاون الخليجي الذي كثيرا ما 
رآه ”أهم إنجاز فــــي المنطقة وكنّا نفخر به“ 
كما يقول. ولا يفوته الأســــف لتعثر مشــــروع 
الاتحاد المغاربي الذي يستذكره بالقول ”كنّا 

سباقين في المغرب العربي“.
ولذلك كله اســــتبق قائد السبســــي القمة 
العربيــــة بعدد من الرســــائل حــــول الملفات 
العربية، أبرزها يتعلق بالعلاقات السعودية 
التونســــية. فأعلــــن أن المملكة هي أســــاس 
المنظومة العربية وأن العلاقات الســــعودية 

التونسية هي اليوم في أعلى مستوى لها.
العراق ومعاناة شـــعبه في ضيافة القمة 
العربية أيضاً، ذلك البلد العربي الذي ينظر 

إليه قائد السبســـي بعينين متأثرتين، وهو 
الـــذي قال عنـــه إنـــه كان حتى زمـــن قريب 
”دولـــة حضـــارة وتقدم تكنولوجـــي، وكانت 
فيه قيادات، أمـــا اليوم فقد رجع إلى ما قبل 

الدولة ويلزمه ربما 50 سنة ليعود“.
ولا شـــك أن أصوات هتافات الشارع في 
الجارة الجزائر التي تشـــهد حراكا شـــعبيا 
كبيرا، قد وصلت إلى مســـمع قائد السبسي 
الذي انحاز بلباقته إلى الجماهير، حين علق 
قبل أيام قليلة على ما يجري فيها قائلاً ”زرت 
الجزائر وقابلت بوتفليقة، فهو صديق قديم، 
وأنا شخصيا أعرف جيداً هذا البلد، فجانب 
كبير من حرب الاستقلال في الجزائر مر في 
تونـــس“. يضيف قائد السبســـي هنا ما لن 
يتوقعـــه منه كثيرون ”بوتفليقة قام بواجبه، 
لكن الشـــعب رأى أن هـــذه التجربة يجب أن 
تنتهي“، مؤكـــداً أن ”الجزائريين دفعوا دماً 
ليـــرووا أرضهم، وهم قـــادرون بالتالي على 

التعامل بحكمة مع الوضع الحالي“.

قاموس سياسي يحتاجه العرب
عُرف قائد السبســــي بقاموسه السياسي 
الخاص، الحافل بمفــــردات يكررها ويواظب 
على اســــتعمالها في خطاباتــــه وتصريحاته 
ومواقفه. قاموس مشتق من لحظات تأسيس 
الدولــــة بعد الاســــتقلال، مفردات تشــــير إلى 
التشبث بالمؤسسات والتأكيد على هيبتها، 
وتؤشــــر علــــى الوحــــدة الوطنيــــة وضرورة 
الإيمــــان بالحوار، والبحث عن المشــــتركات 

الدنيا في العمل السياسي.
وفـــي المشـــهد الراهـــن، حيث تســـتعد 
تونـــس لتنظيـــم الانتخابـــات التشـــريعية 
والرئاســـية القادمة، وحيث تزداد المعاناة 
الاقتصادية، وحيث لم يحسم قائد السبسي 
ترشـــحه للرئاســـة، وحيـــث تنـــاور حركـــة 
”النهضة“ وتضـــع كل خياراتها على المزاد 
السياســـي بحثا عن مرشـــح مضمون على 
أن يقيها تبعات المحاســـبة، تستقبل تونس 
القمـــة العربيـــة، في ســـياق عربـــي ودولي 
لا يقل دقة عن المشـــهد المحلي. والواضح، 
الآن، أن الرئيس التونســـي يريد أن يضيف 
وســـام الإنجـــاز العربـــي لســـنوات حكمه، 
بعـــد أن اختطّ مســـيرة محليـــة حافلة، قبل 
الاستقلال وأثناء بناء الدولة الوطنية، وبعد 

الثورة.
 لقد تعرفت الأجيال التونســـية الجديدة 
على قائد السبســـي بعد الثـــورة على نظام 
الرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بـــن علي، 
حين عينـــه الرئيس المؤقت فـــؤاد المبزع، 
رئيســـا للحكومة المؤقتة فـــي فبراير 2011. 
وكانت عودة قائد السبسي يومذاك متزامنة 
مـــع حالـــة عدم وضـــوح فـــي الرؤيـــة عند 
التونسيين، مرحلة تتداخل فيها المعطيات 
السياســـية بالأمنية بالاجتماعية. عاد قائد 
السبســـي بعد اعتصام القصبـــة الذي كان 
يطالب بإبعاد رموز النظام القديم وإنشـــاء 
مجلس تأسيسي ودستور جديد للبلاد، ولم 
تكن عودة يسيرة في تلك الظرفية التونسية 
بالتشـــنج والتي كانت تتطلب  الموســـومة 

رؤيـــة سياســـية تؤمـــن بمضاميـــن الثورة 
ولا تذهب نحـــو تحطيم الدولـــة ورفض كل 
تجلياتهـــا. أصـــوات كثيرة كانـــت ترفضه، 
لأنه، في نظر البعض، يمثل ”النظام القديم“. 
وفـــي المقابـــل كان قائـــد السبســـي، برفقة 
طائفة واســـعة من السياســـيين، على قناعة 
بـــأن الوضع يتطلـــب تدويـــرا للزوايا، مثل 
المشروعة  الغاضبة  الاحتجاجات  استيعاب 
فـــي أغلب شـــعاراتها وتعبيراتهـــا، وصون 
الدولة والإدارة والمؤسسات، التي احتاجت 
عقـــودا من العمـــل والبناء، والتـــي لا يعقل 
التفريط فيها بناء على تشـــنج سياسي. لقد 
كان المشـــهد التونســـي يوفـــر لحظة دقيقة 
يومها، قوامها أن الثورة على نظام بن علي، 
ورغم كل مشروعيتها، لا تعني معاقبة الدولة 

وتبديد مكتسباتها.
النخبــــة  أجمعــــت  اللحظــــة  تلــــك  عنــــد 
السياسية التونســــية على أن تونس تحتاج 
لمســــار سياســــي يأخذ البــــلاد إلــــى ميناء 
الســــلام، أكثــــر مما تحتــــاج إلــــى مظاهرات 
وشــــعارات حماســــية. وفي الأثنــــاء اندلعت 
نظائــــر أخــــرى للثــــورة التونســــية، وبدا أن 
المشهد قد يتحول إلى حريق، خاصة مع بدء 
وصول جحافل اللاجئين الأفارقة والليبيين، 
مــــن ليبيا إلــــى الأراضــــي التونســــية. أعلن 
قائد السبســــي مبادرته التــــي حملت عنوان 
”نــــداء تونــــس“، ووجه نــــداءه للتونســــيين 
كي يتوحدوا على أســــاس برنامج سياســــي 
وسطي يكون وفيا للدولة الوطنية ومنسجما 
مع المرحلــــة الجديدة التي تمــــر بها البلاد. 
ترشح إلى الانتخابات الرئاسية للعام 2014، 

وأصبح رئيسا للجمهورية.

واليوم يدخل قائد السبسي القمة العربية 
مدججــــا بخبرته السياســــية، وبدهائه الذي 
اختبر طويلا في المنعطفات السياسية، آملاً 
بتجــــاوز التعقيدات العربيــــة الراهنة. إلا أن 
أحد الآمال المعلقة على إمكانية نجاح القمة 
في اســــترجاع النظام العربي تعافيه هو أن 
الحــــدث ينتظــــم في تونــــس، وبضيافة زعيم 
عربــــي يعد أحد القابضيــــن على جمر الدولة 
والحلم العربي بالحداثة والتعاون والمضي 

إلى المستقبل.

القادة العرب في ضيافة قائد السبسي 

عبدالجليل معالي

زعيم مخضرم
يبحث عن مشروع عربي يحترم الثورة ولا يعاقب الدولة

[ رؤية قائد السبسي للقمة العربية وما يمكن أن تخرج به، تنسجم مع رؤى العديد من القادة العرب الذين يكنون له احتراما كبيرا. وربما شجعهم 
وجوده في الرئاسة على التوجه صوب تونس لحضور الحدث بالغ الأهمية في هذا التوقيت السياسي المكثف بالتحديات.

الملف الليبي يراه قائد السبسي 
ملفا هاما جدا وحيوياً للغاية، 

بالنسبة لتونس. فهو من 
المؤمنين بأن ليبيا وتونس {شعب 
واحد في دولتين} كما يقول. وهو 

يرى أن الدولة عندما انهارت في 
ليبيا تضررت تونس. لذلك يرغب 

بعودة الدولة الليبية ويعلن أنه 
يعمل من أجل ذلك. رافضاً أي 
حلول تأتي عبر تدخلات خارجية

قرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الأخير باعتراف واشنطن 

بسيادة إسرائيل على هضبة 
الجولان السورية التي تحتلها منذ 

العام 1967 لن يكون بعيداً عن 
طاولة قائد السبسي وهو يناقش 

الملف السوري في اجتماعات 
القمة العربية، لاسيما بعد إقرار 
بنود أعمال القمة والتي يأتي في 

مقدمتها تأكيد عروبة الجولان

مع الصفوف وســــتتم في أحســــن
نحن لا نملك مواقف ســــلبية ضد
ي كان. نحن مع الإجماع العربي،
لذي ســــتعتمده الجامعــــة العربية
عاد “. غيــــر أن قائــــد السبســــي
يد تونس. بل هــــذا القرار ليس في
قرار الجامعة العربية والتوافق ى
لدى ســــؤاله عما إذا كانت سوريا
ن رجعــــت إلى الحضــــن العربي،
ئيس بشار الأسد ذاته، أجاب قائد
”الأشــــخاص يموتــــون وتبقى أن

ذا كان قبل قرار الرئيس الأميركي
امــــب الأخير باعتراف واشــــنطن
ســــرائيل علــــى هضبــــة الجولان
1967 ولا التي تحتلها منذ العــــام
راراً هاماً وغير مســــبوق مثل هذا،
و م ه يي

بعيــــداً عن طاولة قائد السبســــي
ل بوق ير و ر ر

في اجتماعات  ش الملف الســــوري
ربيــــة، لاســــيما بعد إقــــرار بنود
التــــي يأتي فــــي مقدمتها تأكيد 
ولان الســــوري المحتل، وســــبل
ضية الفلســــطينية، بالإضافة إلى 
فحة الإرهاب، ومواصلة مناقشة 
سياســــية في ليبيا واليمن، كما
الخارجية التونســــي خميس ر

الــــذي قال إن الــــدول العربية  ي
وف دقيقــــة تحتاج إلــــى توصيات

افق عليها“.
ليم بأبعاده، فلا يعفي رئيس القمة
سه من التفكير في أن هناك الكثير
تعبث بأيديهــــا فيه، مثل إيران ف
رأسها وعلى الغربية الدول الطبع



} أن تكتفـــي برســـم أثر الشـــيء مـــن غير أن 
ترســـمه فذلك يعني أنك تمكنت من أن تقبض 
على الإيقاع الخفي لذلك الشـــيء ونجحت في 
أن تضمه إلى جوقة الكائنات التي تحلق تحت 

ثنايا نسيجك الروحي.
أن تعـــود إليه كما لو أنـــك لم تلقه من قبل 
فذلـــك يتطلب خبرة انطباعية وزهدا تجريديا. 
لأنك حينها ســـتفاجئ نفســـك باكتشاف صور 
جديدة مفارقة للشـــيء نفسه من غير أن يكون 
ذاتـــه دائما. تلك الصور هي مراياك التي عبث 

بزئبقها إيقاع الشيء.

التفكير في الفن قبل ممارسته

ذلـــك ما تفعله هلا آل خليفة وهي تفكر في 
مصير الأشـــياء التي ترســـمها. تلك الأشـــياء 
التـــي لا تكفي صورها لتعبر عن حقيقتها بعد 
أن تستســـلم لحـــدس الفنانـــة. فالصورة هي 
واحدة من تجليات الشيء المرسوم. فآل خليفة 
تحتفي بفكرتها عن الشـــيء قبل أن ترســـمه. 
لذلـــك فإنها حين ترســـم تكـــون محمولة على 

أصوات تنبعث كما الروائح من مكان قصي.

فعل الرســـم لديها هو نوع من البحث عن 
عناصـــر الحدث. فهي لا ترى الأشـــياء بمعزل 
عما تنطوي عليه من معان وما يشكله مرورها 
مـــن وقائـــع. ســـتكون لهـــا دائمـــا مروياتها 
التـــي يفهمها العالم الذي يعيدها باســـتمرار 
إلى ذاتهـــا، وهي مصفـــاة رقيقـــة يمكنها أن 
تمتحن كيلومترات طويلـــة من العاطفة. وهو 
مـــا يكشـــف عنه ميلهـــا إلى رســـم التوتر في 

إشارة إلى الألم.
هذه رســـامة لا تسعى إلى تحييد الألم، ولا 
ترغـــب في إزاحته عن طريق وصفه بل تحاول 

بصبر أن تبقيه إلى جانبها باعتباره دليلا في 
عتمة الروح. إنه الدليل الوحيد الذي لا يخون.

رسومها التجريدية التعبيرية تبدو كما لو 
أنها اقتطعت من عالم كلاسيكي فخم. قد يكون 
الســـبب في ذلك تمكن الفنانة من حرفة الرسم 
غيـــر أن الإيقاع الذي ينبعث من تلك الرســـوم 
ينفتح على جنات موسيقية لا بد أن تجد فيها 
العين الخبيرة نوعا من الإطراء على الحياة لم 

يتقنه إلا الشعراء.

لا يزال الفضاء ممكنا

فـــي عالـــم هـــلا آل خليفة يمتزج الشـــعر 
بالموسيقى لا ليشكلا خلفية للصورة بل ليكونا 
بمثابـــة ملهمين لطريقـــة التفكير في الصورة. 
وهو ما تفعله الفنانة في حياتها اليومية حين 

تقدم التفكير في الفن على الممارسة.
ولدت الشـــيخة هلا آل خليفـــة في المنامة 
وحصلت على شهادة البكالوريوس في الفنون 
من جامعة تاتفتس ببوسطن عام 1999 ثم على 
شهادة الماجســـتير في الاختصاص نفسه من 

كلية سليد للفنون بلندن.
عملت سنة واحدة في تدريس الفن بجامعة 
البحرين. بعدها شـــغلت منصب رئيس قســـم 
الفنـــون والتعليم بمتحف الفنون الإســـلامية 
بقطـــر بـــين ســـنتي 2008 و2011 ثـــم انتقلـــت 
للإشـــراف على التعليم في مركز الفنون العام 
ورأســـت مقر الإقامة الفنية ”مطافئ“ وأشرفت 
علـــى تنظيـــم العديد مـــن المعـــارض العربية 
المهمة. وهي تعمل الآن مديرة للثقافة والفنون 

بهيئة الثقافة والآثار.
أقامـــت آل خليفة أكثر من عشـــرة معارض 
شـــخصية. أذكر منها ”البحر“ الذي أقامته في 
عمارة بن مطر بالمحـــرق عام 2013 و“المصير“ 
الذي أقامته عـــام 2018. وقبل المعرض الأخير 
بحوالـــي ســـنتين أقامـــت فـــي قاعـــة ”أثـــر“ 
بجـــدة معرضا بعنـــوان ”وحولـــت جروحها 

أجنحة“.
تمكنت آل خليفة مبكرا من أدواتها الفنية 
بســـبب قوة موهبتها وكفاءة دراســـتها وهو 
مـــا جعلها قـــادرة علـــى التحليق فـــي فضاء 
شخصي، صار يتسع مع الوقت بحيث تمكنت 
بمهارة مـــن صياغـــة عالم، صـــارت عناصره 
تســـتدعي بعضهـــا البعض الآخر مـــن داخل 
الممارســـة الفنيـــة، الأمـــر الذي مكـــن الفنانة 
مـــن التحكم ببراعة بما تلتقطه حواســـها من 
مرئيـــات فصارت لا تكتفي بمـــا تراه من هيأة 
الشـــكل بل تذهب إلى أبعاده الخفية لتفلسف 

موقفها من العالم.

قبل انتقالها إلى الفنون المعاصرة 
اختـــارت آل خليفة أن يكون الرســـم 
مرجـــلا لوعيهـــا وطريقـــة تفكيرها 
المـــزدوج في الحياة وفـــي الفن معا 
ولـــم يكن تصويـــر العالم الخارجي 

يقـــف علـــى الدرجة الأولى من ســـلم 
شـــغفها بالفن. كان لديهـــا ذلك الحس 
المأســـاوي العميق الذي عبرت عنه من 
خلال كـــدح الغواصين فـــي معرضها 
”البحـــر“ وهو المعرض الذي كرســـت 
الرسامة فيه مفهوم ”النداء الغامض“ 
الذي طورته في معارضها اللاحقة.       

لقد شـــق ذلك النداء بآهاته الشقية 
الفضـــاء الـــذي صـــار ممكنـــا بطريقة 

مختلفة. تحـــول الفضاء بـــين يديها 
إلى متاهة تعبيرية بعد أن كان مجرد 

خلفية هي أشبه بالسطح المحايد.
هـــلا آل خليفة رســـامة كائنات تركت 

أثرها واختفت.
في رســـومها الأولى التي رأيتها منذ 
حوالي عشـــرين ســـنة كانت هناك حركة 
قابلة للتجســـيد. لم تكـــن اللوحة لتكفي 

ســـاحة للصراع بنوعيه، القائم والمحتمل. 
لذلـــك كان متوقعـــا أن تتجـــه الفنانة إلى 

التجهيز والتركيب وصناعـــة أفلام الفيديو. 
لا يمكـــن الحديث هنـــا عن حيويـــة مضافة أو 
مســـتعارة من مـــكان آخر بل يمكـــن القول إن 
الفنانة تكمل مســـيرتها وتتم مـــا كانت فعلته 
في أوقات ســـابقة. كانت هناك رغبة مبيتة في 

التفاعل الحر مع المشاهد.

تضرب بأجنحة خفية

أمـــام تلـــك الرســـوم الأولى شـــعرت أن 
الرسامة ترغب في أن تقول فكرتها بطريقتين 
أو أكثـــر. وهو ما لم يكن يســـمح به الرســـم 
بطبيعته. لذلك كانت كل لوحة بمثابة صيحة 
ضجرة حاولت من خلالها الرسامة أن تفرض 
نوعا خاصـــا من العلاقة بالمتلقي. ذلك النوع 
الذي ينقل الشعور الداخلي كما هو من خلال 
تيار يجمع بين الفنانـــة ومتلقي أعمالها في 

لحظة انبهار واحدة.
حينها لا يكتفي المتلقي بمشاهدة اللوحة. 
متعته تبدأ بتلك المشـــاهدة غير أنها تستمر 
حين يصـــاب بقلق الفنانة الـــذي ينتقل إليه 
مثل عدوى. بســـببها يصبح فعل المشـــاهدة 
تجريبيا كما هو فعل الرسم. وبذلك تكون آل 
خليفـــة قد نجحت في صنع نوع مشـــاهديها 

وصياغة طريقة تفكيرهم في فنها.     

الخفـــاء الـــذي كانت 
تســـتثمر فيه الفنانة مشـــاعرها صـــار في ما 
بعـــد مجالا خصبا للتفكيك كونه فعلا فلســـفيا 
يجســـده التصويـــر. آل خليفة تـــرى الظاهرة 
وتتبناهـــا باعتبارهـــا رؤيـــا شـــخصية قابلة 
للحـــذف والإضافـــة. هنـــاك ما يمُحـــى دائما. 
تقبض الفنانة علـــى الظاهرة لتفكك عناصرها 
وتعيد من ثم تركيـــب تلك العناصر جماليا في 
ســـياق ما تفكر فيه وما تحلم به، ولتؤسس من 
خلال ذلك التركيـــب المفاجئ جماليات لظواهر 

فنية جديدة.
تفكـــر فـــي الفـــن الاجتماعي كما لـــم يفكر 
فيـــه فنان عربـــي معاصر. وهي هنـــا تنظر في 
اتجاهـــين. هناك بنية تراثيـــة مغيبة في مقابل 

إنسان متمرد.
ليـــس المقصود هنـــا الصراع بـــين التراث 
والمعاصرة فتلك معادلة حداثوية صارت جزءا 
من الماضي الفني الـــذي خبرته بعمق. الفنانة 
هنـــا تتبنى أفكار عصر مـــا بعد الحداثة حيث 
لا يشـــكل التـــراث عـــدوا، لا فـــي مضمونه ولا 
في أشـــكاله. ليســـت آل خليفة معنية بمفردات 
التراث أو الواقع بقدر عنايتها بالأثر الإنساني 
الذي تتركه تلك المفردات. ما ترمي إليه الفنانة 

المباشـــر  المعنى  يتخطى 
لوقـــع مـــرور الزمـــن على 

الأثر الذي تسعى إلى استلهامه 
جماليا وتستعين به نفسيا. إنها 

بطريقـــة ملخصة تعيد صياغـــة معنى العلاقة 
بالزمـــن وهو ما عالجته في ”المصير“. ما حدث 
في الماضي وما ســـيقع في المســـتقبل يمكن أن 
يصنعا من وجهة نظرها زمنهما الخاص. وهو 
زمـــن يقع خـــارج حركة عقارب الســـاعات. إنه 
الزمـــن الذي لا يمس الكائنـــات حين يخترقها. 
ترســـم آل خليفة لوحاتها كمـــا لو أنها تضرب 

سطوحها بأجنحة خفية.

وجوه

فنانة بحرينية تخلق زمنها الخاص
هلا آل خليفة

تمس سطوح لوحاتها بأجنحة روحها
فاروق يوسف

9 الأحد 2019/03/31

هلا آل خليفة تفكر في مصير 
الأشياء التي ترسمها. تلك الأشياء 

التي لا تكفي صورها لتعبر عن 
حقيقتها بعد أن تستسلم لحدس 

الفنانة. فالصورة هي واحدة من 
تجليات الشيء المرسوم

آل خليفة تحتفي بفكرتها عن 
الشيء قبل أن ترسمه. لذلك 

فإنها حين ترسم تكون محمولة 
على أصوات تنبعث كما الروائح من 

مكان قصي

ت

ة
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يتة في

الخفـــاء الـــذي كانت 
تستســـتـتثمر فيه الفنانة مشـــاعرها صـــار في ما 
ببعـــد مجالا خصبا للتفكيك كونه فعلا فلســـفيا 

المباشـــر المعنى يتخطى
لوقـــع مـــرور الزمـــن على 

هامه 



الثقافي

الولع بالقصص

الإبداع القصصي في الخليج العربي

فتنة النص

} بعد عقـــود من الكتابـــة، وتراكم التجربة، 
والتنقل بين أشكال كتابية متنوعة ومتباينة، 
لا تعـــودُ تلـــك الملامـــح الأولى ســـاطعةً كما 
كانت، صافيـــةً كما كانت، بل صـــار يكتنفها 
ســـديمٌ من اللايقين والالتباس والخلط الذي 
يربك الصورةَ العامة. الذاكرةُ نفسُـــها لم تعد 
تسعف، وكأنها تتكئ على وقائع مشكوكٍ في 
صلابتها ومصداقيتها. لذا سأحاول أن أرتب 
عناصـــرَ الصورةِ كما أراهـــا الآن، وليس كما 

كانت في الأصل:
حكايات تخلبُ اللبّ ترويهـــا جدّةٌ بارعةٌ 
في السرد، تحزمُ المسامع وتشدّها إلى عوالم 
لا نشـــتهي الخروجَ منها. قراءات لكل ما يقع 
في متناول اليد، لكل قصاصةٍ مهمَلة داستها 
الأقدامُ بلا مبـــالاةٍ لكن بـــلا كراهية. قراءات 
لكتبٍ مســـتعارة مـــن أصدقاء مسّـــهم مثلي 
شغفٌ بالقراءة، وأخرى مسروقة برعونةٍ وبلا 
مهارة من المكتبات. تصفّح مجلاتٍ وصحفٍ 
لا تحصـــى، ثم محـــاكاة المجـــلات بإصدار 
جرائـــد حائط لا أحـــد يقرأها من منتســـبي 
النادي الرياضي. بعدها يأتي اختبار القدرة 
على الكتابة بتأليف قصصٍ ســـاذجةٍ لا قيمة 
لهـــا، مع ذلك تجد موطئاً في ســـاحةٍ لم تعجّ 
بعد بالموهوبين والمدّعين معاً، وتستدرجك 
شـــلةٌ أدبيـــة صغيـــرة مفرطة فـــي الحماس، 
وتضفي عليـــك أهميةً زائفـــة. ومنها تلتحق 
بتجمع أكبر من أدبـــاء لا تجانس بينهم. مع 
مـــرور الوقت، تتحـــرّر تدريجياً مـــن الأوهام 
وتتواضع وتبدأ في الإصغـــاء إلى الآخرين، 
وتســـتفيد من قراءاتك واحتكاكك بالتجارب 
الأخـــرى، وتتفاعل مـــع المنجـــزات الحديثة 
فـــي الأدب، وتتأثـــر بالحساســـية الجديـــدة 
التي ولّدتها إبداعات شـــتى في أشـــكال الفن 
والأدب، وتقترب أكثر من العوالم الشـــعرية، 
وتشعر أخيراً بأن الكتابة ليست مهنة، ليست 
هواية، ليست وسيلة للتكسب ولتحقيق مجدٍ 
أو شـــهرة، بل هي حياةٌ أخـــرى، أكثر جمالاً 
وبشـــغفٍ  ونقاوةً، تعيشـــها برغبةٍ حقيقية، 
لا حـــد له، وتـــدرك أنها وحدهـــا التي تعطي 

وجودَك معنى وقيمة.

****
بـــدأ ولعي بقـــراءة القصـــص والروايات 
وأنـــا فـــي المرحلـــة الثانوية. هـــذه القراءة 
النهمـــة حرّضتني، فـــي أواخر الســـتينات، 
علـــى أن أجرّبَ كتابةَ القصة.. لكن بســـذاجة 

المبتدئ.
ليس فقـــط هذا الولـــع مـــن وجّهني إلى 
كتابـــة القصة القصيرة، هنـــاك أيضاً تأثري 
العميق بالحكايات التي كانت جدتي ترويها 
لنـــا ونحـــن صغـــار. كانـــت تســـرد الحكايةَ 
بطريقةٍ فيها الكثير من التشـــويق والدراما. 
كانت مذهلة في الســـرد. مـــن خلالها أحببت 

السرد.
لكن المفارقةَ أنني، في كتابة القصة، بعد 
البدايات البائســـة، لم أكترث كثيرا بالســـرد 
التقليـــدي. ربمـــا لأني، على نحـــو غير واع، 
شعرت بأنني لا أســـتطيع أن أضاهي الجدّةَ 
في الســـرد. أو ربما لأني شـــعرت بالإشـــباع 
والامتلاء في الســـنوات التي أمضيتها وأنا 

أصغي إلى سردها.

أحببت الشـــعرَ كثيـــرا؛ أكثر مـــن القصة 
والرواية. لكنني لم أجرب كتابة القصيدة. لم 
أشعر بأني قادر أو مؤهل لفعل ذلك. أردت أن 

أكون شاعراً في مجالي الخاص.

****
إنـــك تبـــدأ الكتابـــةَ بغايات معينـــة، كأن 
ترغب في التعبير عما يوجد بداخلك.. أفكارك 
وعواطفك ومشـــاعرك وهواجســـك. ثم تضع 
لنفسك هدفاً سامياً، فيه الكثير من الادعاء: أن 
تغيّر واقعَك، حالماً بعالمٍ أفضل، بغدٍ أفضل.

كان ذلـــك ضرباً مـــن البراءة والســـذاجة 
اللتيـــن ترافقان البدايات عـــادة، ويفرضهما 
مناخ سياســـي واجتماعي معين. كنا جميعا، 
آنـــذاك، نظن أن الكتابةَ قـــادرةٌ في لمحةٍ على 
اجتراح المعجـــزة المرتقبة. كنا في الحقيقة 
نحلـــم، وكان حلما جميلا ونبيـــلا وطفوليا. 
لكننـــا خذلنا هذا الحلم، أو اتضح أنه محض 

وهم.
يود المـــرء أن يعطي لنفســـه ولما يفعله 
شـــيئاً من الأهمية، من القيمـــة، من الامتياز؛ 
أن يعتبر نفســـه خارقاً وذا حضورٍ طاغ. لكن 
هـــذا يعدُ خداعاً للنفس قبل أن يكون تضليلاً 
للآخرين. يجب أن نقبـــل بدورنا المتواضع، 
الضئيـــل، وبوجودنا الهش، فـــي هذا العالم، 
ولا نعطـــي أنفســـنا حجماً زائفـــاً. الزعم بأن 

الكتابةَ قادرةٌ على اجتراح تغيير ما، حتى لو 
كان بسيطاً، هو محض وهْم.

الكتابة، وكل الأشـــكال الفنية، لا تستطيع 
أن تغيّر الواقع. قد تقول للإنســـان شيئا عن 
واقعـــه، عن معنـــى ذاته ووجـــوده، أن تعمّق 
وعيَـــه، وأن تصقـــل حسّـــه الجمالـــي. وإذا 
اســـتطعت أن تحقق بالكتابة بعضا من هذا، 

تكون قد أنجزت شيئاً له قيمة وأهمية.
إن ما تكتبه يتصل بهـــذا الواقع، جذوره 
ممتـــدة فيـــه، إلا أنـــه يتخطـــى هـــذا الواقع 
ليطـــرح رؤيةً أشـــمل تتصل بأســـئلة أزلية. 
في نصوصي لم أحـــاول أن أطرح الواقع في 
حرفيته، في قضاياه اليومية المباشرة. كنت 
معنيـــاً أكثر بعوالم الحلـــم والمخيلة، والتي 
فيهـــا أمتلك حريةً أكبر في تناول قضايا أكثر 

جوهريةً أو أكثر اتساعاً.. من وجهة نظري.
عالم الحلم أو المخيلة هو امتداد طبيعي 
لعالم الواقع، وليس منفصلا أو مستقلا عنه.

****
أي نـــصٍ هـــو بالضرورة انعـــكاسٌ لذات 
الكاتب ورؤاه وتجاربِه الشـــخصية ومعرفتِه 

الثقافية وأحلامِه وذكرياته وتخيلاته.
الكتابة، بالنسبة لي، ليست قناعا أو نتاجَ 
مخيلة محضة بل هي نافذةٌ تطل على الروح.. 
مرآةٌ للنفس تعكس الدواخل والأعماق. الذات، 
أو شـــظايا من الســـيرة الذاتية موجودة في 

النص، لكنها قد تنتحل أشـــكالا أو شخوصا 
أو أفكارا.

****
أنـــت تكتب بدافـــعٍ أو بتحريضٍ من رؤيةٍ 
مـــا، فكرةٍ ما، رغبةٍ فـــي التعبير أو البوح عن 
تجربـــة.. قد تكـــون تجربةَ عشـــق أو ذكريات 
لحوحـــة أو أحداثـــا تتصـــل بـــك وتؤثر فيك 
عاطفيا أو نفســـيا أو سياســـيا، فتسعى إلى 
التعبير عنها من خلال نص يتشكّل تدريجيا، 
ويكتســـب حياةً غالباً ما تكـــون ذاتيةَ النمو 
والتشكل، ومستقلةً عن الخطط والتصميمات 
أن  أي  ســـلفاً،  وضعتَهـــا  التـــي  والأفـــكار 
النـــص غالباً ما يتخذ بذاتِـــه كينونةً خاصة 
بـــه، خارج إرادتك أحيانا وبمعزلٍ عن رغباتك 

ونواياك.
عند البدء بالكتابة، لا أظن أن ثمة بوصلةً 
تحدد مســـاري، صـــوب جهـــةٍ أو أخرى. ولا 
خرائط أيضا. إنه أشـــبهُ بســـفرٍ إلى مجهول 
لا تعرف تضاريســـه، ولا إلـــى أين تفضي بك 
المســـالك. ثمة رغبةٌ ملحة فـــي الكتابة، رغبةٌ 
يصعـــب مقاومتَهـــا، وما أثـــار أو أيقظ هذه 
الرغبة بداخلي شـــيءٌ قد يكون غامضا (ربما 
صورة من حلم أو شـــذرة من ذاكرة) أو شيءٌ 
يمكـــن معرفتَه لكنـــه نتاج الصدفـــة (عنوان 
يخطر بالبال، محادثة، لقطة من فيلم، لوحة.. 

إلخ).

ــــــوي هــــــذا الملف على مختارات من ملف أوســــــع ينشــــــر في مجلة  يحت
"الجديد" هذا الشهر مكرس للكتابة القصصية في الخليج العربي، ويتألف 
الملف الأصلي من ثلاثة أقســــــام، الأول: مقالات من البحرين، والسعودية، 
والكويت. والثاني: قصص بأقلام كاتبات وكتاب من البحرين والســــــعودية 
ــــــت والإمارات وعمان. والثالث من شــــــهادات في التجربة القصصية  والكوي

في الخليج.
بلغ عدد كتاب الملف 4 نقاد وباحثين، وعدد المشــــــاركين في قصصهم 

21 كاتبة وكاتباً، وعدد القصص المنشــــــورة 50 قصة، وعدد الشهادات في 
ــــــى أجيال أدبية مختلفة. وهو بمثابة  ــــــة 4، لكاتبتين وكاتبين ينتمون إل الكتاب
ــــــة الأدبية، ونعني بها  محاولة لاستشــــــكاف منطقة شــــــبه مجهولة من الكتاب
القصة القصيرة في الخليج العربي. ففي ظل هيمنة الرواية على المشــــــهد 
الأدبي العربي عموما، تبدو جغرافية القصة القصيرة، لا ســــــيما في بلدان 

الخليج العربي شبه معتمة.
ــــــح فرصة جيدة للوقوف على مشــــــهد الكتابة القصصية في  الملف يتي

الجغرافيا المختارة، وفرصة جيدة للاطّلاع على تقاطع موضوعات الكتابة 
القصصية لدى الكاتبات والكتاب في خمســــــة بلدان خليجية، وعلى الصيغ 
الفنية، واللغة التي تكتب فيها القصص، وتطلعات الكتابة، وفلسفتها لديهم. 
وهناك في المقالات التي درست النتاج القصصي، والشهادات التي نشرت 
ــــــى علاقة فن القصة القصيرة في  حــــــول الكتابة ما يقدم إضاءات جيدة عل

الخليج العربي بالنتاج القصصي العربي بصورة عامة.
المحرر

أمين صالح
أديب من البحرين

ملف/الإبداع القصصي في الخليج

الأحد 102019/03/31 1100

الرسمة للفنان محمد خياطة

} تراقب البحـــر الموحش مدركة أن الطوف 
الذي تتوسطه يرتج، يحوّل مساراته، يعافر 
الثبات لكنه لـــن يتحطم، فهو أتى في لحظة 
ســـحرية هائلة، وجدته على غفلة، بعيداً عن 
تجاربها الشـــعرية. فمثابراتها التي ضربت 
بها أرض يباس القصائد، لم تورق إلاّ القليل 
الزهيد، فما استوى نبتها ولا علت ولا نضج 
ثمرها. كان الشعر خيار الرغبة في الوصول 
إلى الإله/الأب، العاشق الذي يكتب وريقات 
دون  والحـــلاوة،  بالرومانســـية  مشـــبعة 
دس نصوصـــه لرهانات النشـــر، أما الابنة 
فطموحاتها ســـعت لاستنســـاخ خيار أبيها 
الشـــعري والمضي لغزو القارئ. لكنها فقدت 
صوتها لعشـــر ســـنوات إثر رحيـــل الوالد 

المروّع، فحادت عن الكتابة.
فـــي لحظـــة اســـتيقاظ مفاجئـــة أخرى 
استجابت لحبال أســـئلة تدلت، وهي قابعة 
فـــي جرف اليومـــي واللامبـــالاة، في هاوية 
اللاجديـــد ســـارعت إلى النهوض للتســـلق 

والخروج.
وجـــدت إجابـــات شـــكوكها الوجوديـــة 
وإلحاحها بين محاولات موسيقية في عزف 
شـــارد على العود، إلى إمســـاك ألوان ريشة 
عصيّة على الدهشة، لترجع أخيرا إلى بوابة 
الشـــعر، هذه المرة أنصتت ســـريعاً لمزامير 
الحقيقة فجنحت للســـرد. فـــي قفزة واحدة 
اتجهت إلى شـــواطئه، وضعت نصب قلبها 
احتمالات المضي في مجاهيل بحار غامضة 
الاتجاهـــات، تجابـــه بإصـــرار إعصـــارات 
تقليدية، زعيق الرافضـــين للتجريب، عجين 
الثرثـــرات الوصفية الكثيفة، ســـخاء النص 
فـــي المباشـــرة، أزاحت كل هذا عـــن نصها، 
مصرّة على أن القصة خيارها الأحب وليس 
الأوحـــد، دون تعمد الاتجاه لنهر الرواية في 
عذوبة مائها واستقطابها للواردين، شهرتها 
في عشـــب الجوائز وتشعبات غدرانها، رأت 
بهـــا إيغال طـــين التكرار والاستســـهال من 
البعـــض، لم تشـــعر أنهـــا تحكـــم قبضتها 
عليها وتســـتطيعها، لم تشغف بها، ولا رأت 

ضرورة خوضها.
كانـــت القصـــة لها فتنـــة الاكتشـــافات 
فـــي انكماشـــها بعيـــدا عـــن اســـتهلاكها، 
هكـــذا مضت تبحـــث عن طـــوف الكتابة في 
القصـــة، لتضع صرختها فـــي الريح، تخبر 
النوارس عن حكايات مبتســـرة تبحث فيها 
عن خصوصيتها، وتصطاد ســـمك الدهشة،  
قـــررت معالجة تجاربها مرة وأخرى فأخرى 
لتمضي إلـــى نكهـــات الأنســـنة، الاختزال، 
التكثيـــف، تخلخـــل الســـرد، ففيهـــا ترتكب 
المتاهة، تشـــد أوتـــاد القصة عبـــر المفارقة، 
تنثر موج المكر والتلغيز والإيحاء دون كثير 
إفصاح في نص يميل للغة الشـــعرية، وتظل 
تفتش كلما ركن طوفها إلى يابسة ما، تسير 
بين أركانها، تعاين نضج نصوص السابقين 
والحاليين، إمعانهم فـــي التحديات، فتبحر 
في ســـكونات الأيـــام أو ضجيج العواصف، 
تصمـــت طويلاً قبل أن تدفـــع نتاجها، كانت 
تظـــن أنها متأنيـــة، متمهلة، فوجـــدت أنها 

بطيئة بإفراط.
هكـــذا تمضـــي برحلة أوديسيوســـية لا 
تريد لهـــا بوعي تام أن تنتهـــي، فالكاتب لا 
يقف عند ميناء، هو يخشى الرسو في مكان 
واحد، يخاف نضوب المســـالك وتفكيك روح 
المغامـــرة في النـــص، مأزق يلاحـــق كل من 
تنازل عن الثبات، والقوالب الصلدة وأختام 
الجـــودة التي يتبرع بها الآخـــرون، الكتابة 
متفلتة والقصة لا تعطي نفسها إلا لمن ألقى 

نفسه في عباب موج التجربة.

القصة ليست 
مكانا آمنا

إستبرق أحمد
قاصة من الكويت

عند البدء بالكتابة، لا أظن أن 

 تحدد مساري، صوب 
ً

ثمة بوصلة

جهةٍ أو أخرى. ولا خرائط أيضا. إنه 

 بسفرٍ إلى مجهول لا تعرف 
ُ

أشبه

تضاريسه، ولا إلى أين تفضي بك 

المسالك
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} تجربتي في كتابــــة القصة القصيرة بدأت 
منتصف الســــبعينات الميلادية، وهي المرحلة 
الزمنية التي شهدت حضور القصة القصيرة 
كفن أدبي تجاوز ســــذاجة الحكاية المسرودة 
بغرض التســــلية إلــــى صياغة تلــــك الحكاية 
لتصبح قصة ذات تقنيات فنية عالية ودلالات 

إنسانية رحبة.
تشــــكلت تجربتي ضمن تجارب العديد من 
كتاب القصــــة في تلك المرحلــــة، كنا مجموعة 
حالمة من المتمردين على جمود الواقع الأدبي، 
كان عبدالعزيــــز مشــــري، ســــليمان ســــندي، 
عبداللــــه الســــالمي، جبير المليحــــان، جارالله 
الحميــــد، محمد علوان، عبدالله با خشــــوين، 
حســــين علي حسين، محمد الشــــقحاء، محمد 

قدس، عبدالله با محرز، وغيرهم.
مرحلياً، جاء جيلنــــا بعد رواد القصة من 
أمثال الكبار أحمد السباعي، إبراهيم الناصر، 
حامد دمنهوري، عصام خوقير، وغيرهم ممن 

أشرعوا نوافذ السرد في أوائل الستينات.
ظل الخواء يلف الســــاحة الأدبية المحلية 
لدرجــــة الانقطاع وعدم التواصــــل مع الإبداع 
العربــــي والعالمــــي، كانــــت الســــاحة الأدبية 
المحلية الراكــــدة تحاصرها رياح التجديد في 
مجال الســــرد من كل فضــــاءات العالم وتمطر 
علينا بأسماء كبيرة ومضيئة كنجيب محفوظ، 
وعبدالرحمن منيف، ويوسف إدريس، وزكريا 
ثامر، وحيدر حيــــدر، وحنا مينا، وغيرهم من 
الأســــماء المشــــرقة في تاريخ الإبداع العربي 

الحديث.
كان المبدع المحلي يتكبد عناء السفر، يخبئ 
فــــي حقيبته وبين ثيابه عنــــد عودته ليمرر ما 
تيسر من إبداعات تشيخوف، ودوستوفسكي، 
وموبســــان،  وكافكا،  وكامــــو،  وهيمنغــــواي، 
وماركيز، وغيرهم من كبار المبدعين في العالم.

كنت أقرأ لهؤلاء بشـــغف مستعيراً بعض 
مؤلفاتهم من الأصدقاء، أو من خلال ســـفري 
إلـــى القاهـــرة، أو إلى دمشـــق، حيـــث كنت 

أخصـــص معظـــم وقـــت إجازتي لقـــراءة ما 
أســـتطيع من تلك المؤلفات العظيمة، ثم أعمد 
لتركها في غرفة الفنـــدق ليقيني بأن المراقب 

الصحوي عند عودتي سيصادرها بدم بارد!
لقد واجه جيلنا (جيل الســـبعينات) بكل 
تنوعـــه الفكـــري والثقافي ضربـــات موجعة 
من طرف المتشـــددين الذين كانوا  يسيطرون 
ســـيطرة مطلقة علـــى المؤسســـات الثقافية، 
وقنوات الإعلام في بلادنا، ذلك الفكر الأحادي 
الممعن بإقصائيتـــه وانعزاليته حد من توثب 
التنويريـــين بمختلـــف توجهاتهـــم الثقافية 
والفكريـــة وتعمّـــد التشـــكيك فـــي نواياهـــم 
الوطنيـــة وإعاقـــة طباعـــة أعمالهـــم وحرية 

التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم المستقبلية.
لم يكن همـــي في تلك المرحلـــة أن أصبح 
ا  كاتـــب قصة قصيرة فحســـب، أو أصـــدر كمًّ
من المؤلفـــات الأدبية، بل كان جـــل اهتمامي 
هو نشـــر وتفعيل ما يتصل بالإبداع الجديد 
المخالـــف لمـــا هو ســـائد وراكد في الســـاحة 
الثقافيـــة المحلية، كمـــا كنت مهتمـــاً بكتابة 
الزاويـــة الصحفية وإجراء الحوارات الأدبية 
التي تصب جميعهـــا في دائرة الهم الثقافي، 

وقد تحقق لي بعض ذلك عبر صفحات الملحق 
الذي كنت أشـــرف  الثقافي فـــي مجلة ”اقرأ“ 

على تحريره.
كنـــت مهتماً كمحرر ثقافي بنشـــر أطياف 
مختارة من النماذج الطليعية للإبداع المحلي 
والعربـــي والعالمـــي بأمـــل تحريك ســـاحتنا 
الثقافيـــة من ركودها وانقطاعها عن الاتصال 
والتفاعـــل مـــع الإبداعات العربيـــة والعالمية 

التي سبقتنا تجربةً وزمناً.
(منتصـــف  الفتـــرة  تلـــك  فـــي  وكانـــت 
السبعينات) تصدر ملاحق ثقافية جادة ذات 
توجهات تجديدية في كل من: جريدة الرياض، 
والجزيـــرة، واليوم، والمدينـــة، وعكاظ. وكان 
للناقدين شـــاكر النابلســـي ومحمد الشنطي 
دور كبير ومشـــكور في مواكبتهمـــا النقدية 
للحـــراك الثقافـــي والأدبـــي المحلـــي، بحيث 
أصبحـــت مؤلفاتهم في هذا المجـــال تعد من 
أهم المراجع لدارس الأدب الحديث في المملكة.
كانــــت الصحافة الأدبية فــــي تلك المرحلة 
مهتمة بتســــليط الأضواء على قضايا المسرح 
والســــينما وكل الوسائل التعبيرية العصرية 
من سرد وشعر وفن تشكيلي. وأذكر أنه كانت 

لدينا فــــي جدة بحارة المظلوم وحارة الشــــام 
صالات عرض ســــينمائية بدائية، وهي عبارة 
عن أحواش كبيرة تعرض بداخلها أهم الأفلام 
المصرية، ويحضر لمشاهدتها الكثير من أهالي 
جدة، ولكن التيار المتشدد -بحكم هيمنته على 
منابر التعبير- أغلق تلــــك الدور المتواضعة، 

وأغلق معها كل منافذ التغيير والتنوير.
توقفـــت في تلك الفترة عـــن كتابة القصة 
وعن غيرها من الكتابات في الصحافة الأدبية 
لسنوات طويلة إلى أن أقنعني صديقي العزيز 
القـــاص ســـعود الجـــراد بطباعـــة مجموعة 
قصصيـــة جمع بجهـــده نصوصها وأطلعني 
عليهـــا وصدرت عـــن النادي الأدبـــي بحائل 
في عام ٢٠٠٨ بعنوان ”ريـــاح وأجراس�، وقد 
حظيت تلك المجموعة باهتمام نقدي مشـــجع 
ما حفزني علـــى إنجاز مجموعتي القصصية 
الثانيـــة. وأثناء البحث في أرشـــيف مكتبتي 
لإعداد نصوص مجموعتـــي الجديدة وجدت 
ملفاً يضم أكثر من ســـتين قصة تكفي لإصدار 
ثلاث مجموعات قصصية دفعة واحدة، وكان 
بعضها يمثل بدايات تجربتي التي لم تتحرر 

من أسر التجريب.

دس القصص في الملابس

} يعتبـــر الفن القصصـــي الأخ الأكبر للفنون 
الأدبية في الكويت، من حيث بداياته، اتساعه، 
امتـــداده، ونمـــوه، أكثر من شـــقيقه الروائي، 
وذلـــك عبر أقلام أسســـت للقصة فـــي الكويت 
ومهدّت لعوالم مختلفة وأجيال لاحقة، تنوعت 

بينها المعالم المشكلة للقص وبنى النص.
شــــهدت حقبة القرن الحادي والعشــــرين 
بعقديه الأول والثاني إنتاجا لافتا في الســــرد 
القصصــــي، عبر صــــدور مجاميــــع قصصية 
كثيرة، وبروز أســــماء عديدة فرضت نفســــها 
علــــى الســــاحة الأدبيــــة، كجيــــل أخــــذ دوره 
وحضوره في الوســــط الثقافي، كل بحســــب 
الخــــط الــــذي ينتمي إليــــه في كتابــــة النص 
القصصــــي. فقد اســــتفاد الجيــــل الجديد من 
خبرة الأجيال الســــابقة المؤسســــة والرائدة 
العوالــــم  علــــى  واطلاعــــه  والمخضرمــــة، 
القصصيــــة عربيا وعالميا. كما كان محظوظا 
بالثــــورة المعلوماتية التي قدّمــــت له العالم 
ككتــــاب مفتوح، يتعرف على تجاربه وخبراته 
الأدبيــــة، وهو مــــا تمثل بمنتديــــات الإنترنت 
والمدونــــات في بدايــــة الاشــــتباك المعرفي، 
وصولا إلــــى وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
التي ســــاهمت في إيصال تجارب هذا الجيل 
إلــــى أكبر عدد من المتابعين وفي وقت قصير 
جــــدا. دون أن نبخس حق منتديــــات القراءة 
والــــورش والنشــــر الصحافــــي وغيرهــــا من 
العوامل التي ســــاهمت في ذلك أيضا. إضافة 
إلى حوافز التشــــجيع التي جــــاءت بمبادرات 
شــــخصية كجائــــزة الأديبــــة ليلــــى العثمان 
للإبداع الشــــبابي، وجائزة الشــــيخة باسمة 
المبــــارك الصباح لأعضــــاء منتدى المبدعين، 
وغيرهما من مسابقات المؤسسات والهيئات 
الرســــمية والأهلية. مع تعدد فرص النشر في 

تنافس الناشــــرين على السرد وكتابه، لنشهد 
هــــذا الانفجار الكتابي بكل أشــــكاله عند جيل 

الشباب، ومنها القصة القصيرة.
جاءت مواضيع القصص متنوعة عند هذا 
الجيل، ولعل الهاجس الإنســـاني يشكل طيفا 
واســـعا ضمن بقية أطيـــاف اللون القصصي 
هنا، وهو ما يأتي على شكل نصوص تشتبك 
مع الـــذات في جانـــب منها، ومـــع الآخر في 
جانب آخر. فمع الذات في نوازعها وأسئلتها 
عـــن الهوية والوجود، ومع الأخر في الانتماء 
وعدد من قضاياه مما يشي بوعي كتابي يجد 
في الكتابة القصصية مجالا للطرح والكشف 
دون المعالجة التي يترك مسؤوليتها للقارئ.
كذلـــك الهـــمّ الاجتماعي، جاء منســـجما 
مـــع قضايـــا المجتمـــع، فتعـــددت القصص 
حـــول بعـــض العلاقـــات الأســـرية والفردية 

وانقســـامات الحيـــاة، لعـــل أبرزهـــا قضايا 
الطلاق/ الانفصال مما يعزز القناعة بأن الهمّ 
الاجتماعي لا بد وأن يكون حاضرا في الأدب، 
استشعارا من الكاتب بواجبه تجاه مجتمعه، 

بعيدا عن الشكل الدرامي المستهلك.
إضافة إلـــى البوح العاطفي الذي شـــغل 
المساحة الكبرى من سرد الشباب القصصي، 
بما يواكب حركة القراءة اليوم واتجاه الكثير 
من الشباب نحو الكتابة، في تواز طبيعي مع 

إقبال أبناء جيلهم على متابعة أعمالهم.
كما شـــغل الغيـــاب لأحد ما فـــي حياتنا، 
دافعـــا للكتابـــة القصصية عنـــه، في إيضاح 
الصورة بعده، في استذكار ما قبله (الغياب)، 
وكأن الســـرد هنـــا نـــوع من الرثـــاء المغلف 
بلغـــة حزينة، باتـــت خطا واضحـــا في عدد 
مـــن القصص للشـــباب. ومع هـــذه الظواهر 

الملاحظة في الكتابة القصصية للشباب، نجد 
اســـتعادة الماضي بملامحـــه وقيمه ورموزه 
في عدد مـــن النصوص، فالبيـــت القديم إلى 
جانب أنه حضن العائلـــة الدافئ، فهو أيضا 
حصـــن للكثير مـــن العـــادات والتقاليد التي 
ســـجنت أجيالا متلاحقة. فجاءت الاستعادة 

لتدين ما كان وربما ما هو الآن.
مـــع اســـتذكار مرحلـــة الغـــزو العراقـــي 
الغاشـــم والتحرير، كمنعطف كبير في حياة 
المجتمع الكويتي والعربي مما يوحي بوعي 
الكتاب بآثار ذلك على الشـــخصية الإنسانية 
فـــي الكويت، ومحاورة التاريـــخ حول تحمّل 
المسؤولية وعلى كاهل أي جيل يُلقى بثقلها.
فـــي حين يأتـــي قص الغمـــوض واضحا 
وجليـــا فـــي جانـــب كبيـــر مـــن التجـــارب 
القصصيـــة، على اعتبار أن القـــارئ من هذا 
الجيـــل بات شـــغوفا بهذا النـــوع من القص 

الذي يستمد إثارته من عوالم الرعب.
كذلـــك يمكن أن نعيّن الحالـــة التي وصل 
إليهـــا المجتمـــع اليـــوم فـــي أن يعانـــي من 
اختـــلال فـــي الوعـــي بالمفايهم الإنســـانية 
المتمثلـــة في العلاقة بين الأنـــا والآخر، بما 
يتمثل في الفروقات الشخصية/ الاجتماعية/ 
ومقابل  العصريـــة.  الثقافية/  الاقتصاديـــة/ 
براعة الكتاب في اقتناص الحالات الإنسانية 
المهمّشـــة بحســـب ظروفهـــا المختلفة على 
هامش المجتمع، فإننا نلمس معالجة معينة 
لكل حالة على حـــدة، تتمثل في مكافحة كافة 
أشـــكال التمييز والتفرقة على أساس العرق 
أو الديـــن، احترام حقـــوق العمالـــة الوافدة 
والمقيمة، ضمـــان الحقوق الإنســـانية لغير 
محددي الجنسية، الرضا الذاتي على المنجز 
الشـــخصي، دمج ذوي الاحتياجات الخاصة 
الحـــوار والتواصل بين الأجيال  بالمجتمع، 
وغيرها. حيث نلمس الدعوة إلى تبني عدالة 
اجتماعية واعية وغنية بالمدارك الإنســـانية 

العقلية والعاطفية.

فن القصة الكويتية الجديدة: قضايا وظواهر فنية

فهد توفيق الهندال
ناقد من الكويت

فهد الخليوي
كاتب من السعودية

لوحة بكري بلال

} أترانـــي خنـــت مريم كمـــا خانها الزمن 
مجموعـــة  صـــدور  فبعـــد  بهـــا!  وغـــدر 
”ســـأحدثكم عـــن مـــريم“، وتوزيعهـــا قال 
لي أكثـــر من صديق: ولكنـــا لم نجد قصة 
واحدة اختصت بمريم. تلك التي تصدرت 
عنوان المجموعـــة؟ نعم، وعدتكم بالحديث 
عن مريم ولم أفعل، ”ســـأحدثكم عن أيمن“ 
مقطـــع مـــن أغنية اقتبســـت منـــه عنوان 

المجموعة.
لا أعـــرف حقيقـــة وحتى لحظـــة كتابة 
هذه الســـطور، لماذا أثر فـــيّ كثيرا موتها 
التراجيـــدي. بدايـــة حدثتنـــي أمـــي، ثـــم 
سمعت ذات الحكاية من خالتي وأخوالي. 
وهنا حدثت نفســـي بأني أريـــد أن أعرف 
أكثـــر وأكثـــر عن جدتي مـــريم. ولكن حين 
قـــررت فعـــلا الكتابة عن مـــريم، كان أغلب 
مـــن عاصروها قد رحلـــوا. أمي لا تذكر إلا 
نتفاً صغيرة، وكذلـــك خالتي التي رحلت، 
وحتـــى أخوالي لـــم يعطونـــي معلومات 
تشـــفي غليلي. وأدركت أنني في حالة لوم 
داخلي مع نفســـي، لماذا تأخرت في البحث 
والســـؤال وتحـــري المعلومة حتـــى غادر 

الحياة أغلب من عاصر حياة مريم؟
نعم كنت أعول على جارتنا سلامة كما 
يسمونها (ســـلوم). لكنها رحلت وغادرت 
الحياة قبل أن يتســـنى لي الجلوس معها. 
لعل موت الجدة قد وقع في العام خمسين 
وتســـع مئة وألف من القرن الماضي، وذلك 
بحســـب تقديـــري لعمر أمـــي الآن. وبهذا 
تكون الجدة مريم قد عاشـــت في العقدين 

الثالث والرابع من القرن الماضي.
حين تتحـــدث عن أي حدث شـــخصي 
خاص وتعتبره خاصاً بـــك جدا، فإنك في 
الواقـــع تتحدث عن مـــكان وزمـــان وبلد، 
حيـــث أن الخـــاص لا ينفصل عـــن العام، 
بل كلمـــا تعمقـــت فـــي خصوصيتك كنت 
أكثـــر قربا وصدقا مـــن واقعك. كيف كانت 
الحياة آنذاك؟ أسر ممتدة تعيش في بيوت 
مبنية مـــن الطين والجس في الشـــتاء ثم 
تنتقـــل في الصيف إلى المظاعن المبنية من 
العريش. وتكون المظاعن مبنية من ســـعف 

النخل.
كانت النساء تقوم بشتى أعمال البيت، 
الصبـــاح الباكر  يباشـــرن أعمالهن منـــذ 
بغســـل الملابس فـــي العين، ثـــم يجتمعن 
حول العين ويفطرن معا، ويتبادلن أطراف 

الحديث. 
تقوم النساء بالطبخ والكنس، وتربية 
الأولاد. كان الـــزاد قليـــلا والبركـــة كثيرة. 
هذا بعض ما ســـمعته من النساء اللواتي 
التقيتهـــن بغـــرض التعرف علـــى الحياة 

آنذاك.
حـــين تتحدث عن أن النســـاء يغســـلن 
الملابـــس والأرز فـــي العين، فأنـــت حقيقة 
تتحـــدث عن حقبة مـــن الزمان فـــي حياة 
البحرين قـــد انقضت حين كانـــت العيون 

منتشرة.
أي أثر أدبي يتحـــول إلى أثر تاريخي 
بعـــد حـــين. هـــذه العبـــارة ســـمعتها من 
الدكتور وهب رومية أستاذ الأدب الجاهلي 
وعميد كلية الآداب بجامعة دمشق سابقا، 
عندما كنـــت أدرس الأدب العربي بجامعة 
دمشق، وكان رومية يدرّس الأدب الجاهلي 
ويشـــرح المعلقـــات بطريقة جميلـــة جدا. 
ولا أدري لمـــاذا ما زلت أتذكـــر تلك العبارة 
حتـــى الآن بالرغم من مضي أكثر من ثلاثة 

عقود.
لـــم أفهـــم معنـــى النكســـة وهزيمة ٦٧ 
إلا حين عرفت مشـــاعر النـــاس إبان وقوع 
الحـــدث فـــي روايـــة ”خديجة وسوســـن“ 

للراوئية الراحلة رضوى عاشور.
واليـــوم أنـــا أكثـــر اقتناعا بـــأن الأثر 
الأدبي يمكن أن يشـــرح ويفسر لك الحدث 
الاجتماعي أو السياســـي من خلال تأثيره 

على حياة الناس.
ولكـــن مـــا هـــو الخيـــط الـــذي قادني 
للتحدث عن مريم؟ من المعروف أننا نورث 
عـــن آبائنا وأجدادنا الكثيـــر من الصفات 
وقد نعاني من نفس الأمراض التي يعانون 
منهـــا. نحن فـــي الواقع نحمـــل صفاتهم 
الداخليـــة والخارجيـــة، ونتصـــرف مثـــل 
تصرفاتهـــم، بل حتى تلـــك الصفات التي 

نكرهها فيهم.
قبل عدة ســـنوات كنت في جلسة علاج 
بالألوان مـــع أحد المتخصصـــين الأجانب 
في هذا المجال. وكنت أشـــتكي من علة ما، 
حينها سألني ”هل سبق لك أن أجهضت؟“. 
وهنا فغـــرت فاهي، فمـــا علاقة الإجهاض 
بحالتـــي المرضيـــة  تلـــك، وبمـــا أعانيه؟ 
أجبتـــه نعم أجهضـــت، ولكن هـــذا حدث 
مضى عليـــه الآن (حينها) أكثر من عشـــر 
سنوات. وأجابني قائلا: بالعبارة التي لم 
 YOUR BODY REMEMBER أتذكرهـــا  أزل 

. WHAT YOUR MIND FORGET

خيانة

نعيمة السماك
قاصة من البحرين

كان المبدع المحلي يتكبد عناء 

السفر، يخبئ في حقيبته وبين ثيابه 

عند عودته ليمرر ما تيسر 

من إبداعات تشيخوف، 

ودوستوفسكي، وهيمنغواي، 

وكامو، وكافكا، وموبسان، وماركيز، 

وغيرهم من كبار المبدعين في 

العالم

لوحة: سعد يكن



ملف/الإبداع القصصي في الخليج/ قصص مختارةالثقافي

} ليمون
أخـــرج الوجبـــة مـــن الثلاجـــة، ووضعهـــا في 

”المايكرويف“.
ر ”أريـــد ليمونة لأعصرها على العشـــاء  فكَّ

الساخن“.
فتح الثلاجـــة وأخرج كل أشـــجار الليمون 
التي كان يســـقيها في صباه فـــي مزرعة والده 

في القرية.
ينا صغيرة كـــي أقطع بها  ـــر ”أريد ســـكِّ فكَّ

الليمونة إلى نصفين“.
لكنه لم يعثر في المطبخ على سكين صغيرة، 
بـــل إن كل ما وجده هو ســـكين كبيرة أشـــبه ما 

ار. تكون بساطور الجزَّ
ثم انفلقت الأرض إلى نصفين.

ابن الوالي
(١)

لم أُكنّ لابن الوالي ضغينة، ســـوى أني كنت 
أتندر أحيانا مثل غيري في المدرســـة على لكنته 
الغريبة فقـــد جاء من منطقة أخـــرى في البلاد 
حين عُـــين والده واليا لدينا. أمـــا كتلتا الصمغ 
المتدليتـــان مـــن أذنيه فقد رجّحت أنهما ســـبب 
عدم قدرته على ســـماع وشوشـــاتي وأنا أُغشّه 
فـــي الامتحانـــات، إذ كان يجلـــس بقربـــي على 
المقعد المســـتطيل الثلاثي، ولم أشارك الآخرين 
فـــي الضحك عليهمـــا. لكني أعتـــرف أني كنت 
أغار من دشاديشه البيضاء النظيفة في كل يوم 
دراسي، كما كنت أحسده على دراجته الهوائية 
الخضراء الجديدة من نوع ”Falcon“ على الرغم 

من أنه ســـمح لـــي بقيادتها مرتـــين، ومن دون 
تقاضي أجرة الخمس وعشرين بيسة التي كان 
يأخذها ممن يسمح له بقيادتها لمسافة قصيرة 
في مرمى عينيه. عدا ذلك لم يكن بيني وبين ابن 

الوالي أي شيء.
(٢)

اتصلـــوا بـــي قبـــل قليـــل وقالـــوا إن عليّ 
الحضـــور غدا فـــي العاشـــرة صباحا لحضور 
الجلســـة الجديدة من التحقيـــق. قلت لهم: لكن 
غـــدا يوم عطلـــة. قالوا إن ابـــن الوالي يمارس 

مهامه حتى في العطلات.
ليس كما يفعل الناس

(١)
عند تناول الغداء كان الرز الأبيض المخلوط 
بالمرق يتسلل من بين أصابعه، وكان الأب ينهره 
”أنت لا تعرف أن تأكل كمـــا يفعل الناس“، فكان 
ينســـحب من الوجبة. وحين تنفجر دعابة غير 
مقصـــودة في الســـهرة العائليـــة كان يضحك، 
فـــكان الأب ينهره ”أنت لا تعرف أن تضحك كما 
يفعل النـــاس“. فتوقف عن الضحـــك. لكنه كان 

يمشـــي برفقته فنَهَرَهُ ”أنت لا تعرف أن تمشـــي 
كمـــا يفعل الناس“. ولأنـــه لا يعرف أن يفعل أي 
شيء كما يفعل الناس فقد ابتدأ في اقتفاء آثار 
خطوات كبار الســـن في القريـــة، فيقلدهم وهو 
يمشـــي وراءهم من دون أن ينتبهوا لذلك، وكان 
يضـــع قدميـــه الصغيرتين في الحفـــر الضئيلة 

التي تركتها أقدامهم: هُب، هُب، هُب، ١، ٢، ٣…
(٢)

صار الآن يمشـــي، ويركض، لكـــن ليس كما 
يفعل الناس. المطار الجديد

في هـــذه المرة لم أتمكن مـــن الحصول على 
مقعـــد قرب النافـــذة، وكان نصيبـــي واحدا من 
المقاعد فـــي منتصـــف الطائرة، فضاعـــت عليَّ 
فرصة مشـــاهدة الأرض وهي تبتعد عند الإقلاع 

وتقترب عند الهبوط.
ار أننا بدأنـــا الهبوط التدريجي  أعلـــن الطيَّ
نحو المطار، وأمرنا بالبقـــاء في مقاعدنا وربط 
الأحزمـــة، وكنت أشـــعر بالطائـــرة وهي تهبط 
بالتدرج. لكنها ارتفعت فجأة بســـرعة وبدا لي 
أنهـــا تطير بحركـــة دائرية ضيقة. بـــدأ الركاب 
ينظـــرون إلـــى بعضهم البعض متســـائلين، ثم 
جاء الصوت ”ســـيداتي وسادتي معكم القبطان 
عبداللـــه حبيـــب قائـــد الطائرة. إننـــا نتعرض 
لمشكلة ميكانيكية بســـيطة سيتم التغلب عليها 
خلال وقت قصير ثم سنهبط بأمان. أرجو البقاء 

في مقاعدكم بأحزمة مربوطة“.
ســـاد الهرج والمرج بين الـــركاب، وتحولت 
نظرات التساؤل إلى نظرات خوف وقلق، بينما 
اســـتمرت الطائرة في طيرانها الدائري، ثم جاء 
الصوت ”ســـيداتي وسادتي معكم القبطان مرة 
أخرى. يؤســـفني للغاية إبلاغكم أننا لن نتمكن 
من الهبوط فقد سرقوا مدرجات المطار الجديد“.

} الهواء أكثر هواء
نظراته بها ذلك الحزن المعاتب. رأسه لا يتحرك 
بســـرعة وكأن شـــعره القليل أثقل عليه بعض 
الشيء. التجاعيد المســـتمرة في تسلق جبهته 
المتعبة تزيد من الثقل. كانت شـــفتاه منطبقتين 
علـــى فمـــه وكأنه يخـــاف أن يتكلـــم. كُنت أقف 
أمامه مباشرة ملطخا بكل الأوقات التي طالعته 
خلالها. اســـتمر هو بالنظر إليّ واستمريت أنا 
بالوقوف إلى أن شـــعرت أن الهواء الذي حولي 
لم يعد يحتمل أنفاسي، تركته ينظر إلي ورحلت 

بعيدا حيث النظرات أقل والهواء أكثر هواء.

الجنون يتدلى

عندمـــا كنـــت فـــي الغرفـــة بـــدت نظيفـــة 
وجدرانها بيضاء. ســـقفها مقسم إلى مربعات 
متساوية ويســـمى سقفا مستعارا حيث يخفي 
السقف الحقيقي أعلى منه. أي أنه سقف يتدلى 

من سقف. فبدت لي السماء متدليه من سماء.
والآن أجلس فـــوق صخرة أمام البحر فبدا 
البحـــر فوق بحر. كانت الأشـــياء متراصة على 
بعضهـــا أمامي وكأنها تنتظـــر أن أذهب. فراغ 

الهـــواء أمامي انتقل إلي وملأني تماما. لم أكن 
حزينـــا ولم أكـــن متألما كنت فقـــط مرتبكا بكل 
حياة الداخل والتي تحولـــت إلى فراغ صامت 

يدفعني إلى تراكمات من الجنون.

ثقل الألوان

كل ظفـــر مـــن أصابـــع يدهـــا مطلـــي بلون 
مختلـــف. فبـــدت يداهـــا وهي تمســـك بالآيباد 
وكأنهمـــا غطاء له. بدا البـــلاط مرتبا فوق الممر 
الذي تجلـــس على طرفه والعمـــود الذي يحمل 
أطراف المبنى أيضا متناسقا مع لون الاحتراق 
الأحمر وإن بدا وكأنه أقل حرارة. شعرها مكوم 
على رأسها منذ زمن فقد تهدلت بعض خصلات 
منه وبدا مرتبكا بعض الشيء. كانت تنظر إلى 
الشاشة التي بين يديها متناسية حركة السيارة 
من حولها. لم تكن تنتظر أحد، كانت فقط تتوقع 
أن تتوقـــف عن البكاء بعد قليل ثم تعاود البكاء 

مرة أخرى فقد كان قلبها مثقلا بالتراب.

أشياء الطريق.. عمى مستمر

كان الطريق أمامه فارغا تماما، والشـــمس 
تســـقط على الإســـفلت بقســـوة. في وقفته كان 
يشـــعر بارتطام الأشعة على الأســـفلت وكأنها 
تكســـرات ثلجية ســـاخنة. يده كانت تشير إلى 

السيارات الســـريعة القادمة من طرف الطريق 
أمامـــه. يحمل حقيبة رمادية من القماش أو من 
الجلـــد أو منهما معا، لم يكـــن يعرف بالتحديد 
مما هي مصنوعـــة. حقيقة لم يفكر في ذلك فقد 
كان همه منصبا كي يصـــل إلى أطراف المدينة 
بأســـرع وقت ممكـــن. فـــراغ الطريق وقســـوة 
الشـــمس أربكاه وأنسياه مشـــكلته الأساسية. 
كان يقف منذ أربع ساعات. حاول المشي ولكنه 
توقف وكأن الحياة توقفت من حوله وأصبحت 
السيارات المنطلقة بسرعة هائلة لا تلحظ وقوفه 
المستمر وبدا لها من علامات الطريق القاسية.

تشقق البدايات

احتـــراق الوقت المســـتمر بينهمـــا كان بلا 
رحمة. فقد اشتعلت السنوات أمام عينيه وتهدم 
جســـده وأصبح جاهزا للهزيمة. كان في بداية 
الســـنوات الأخيرة ونهاية التوهج في الحياة 
أو هكـــذا يعتقد. لـــم يربط بينه وبين النســـاء 
شيء بعيدا عن الرغبة. كان يستمر في الانهزام 
وكأنه أدمن الألم. نظر إليها، تحسس جسدها، 
لمـــس أطرافهـــا، ونظر إلى المرآة واكتشـــف أنه 
فعـــلا هزيمة متحركة باتجاه الهاوية. لم يتقدم 
كثيـــرا فخطواته القليلة دفعـــت به إلى المنحدر 
هناك عند تكسر الأشـــجار حيث ارتطم جسده 

بقوة.

} يجد المرء غالبا أن النقاشات حول العلاقات 
والأوضـــاع الســـائدة بـــين الفـــرد والمجتمع، 
ســـواء كانت علنية أم غير علنية، تعتمد على 
تصـــور يمكـــن اختزاله على الطريقـــة التالية 
«ما يســـتطيع المرء رؤيته حقا هو الأشخاص 
الأفراد، أما المجتمعـــات فلا ترى ولا يمكن أن 
تكون محسوســـة بأي حاســـة كانت. وهكذا لا 
يســـتطيع المرء أن يقول عنهـــا إنها موجودة 
بنفـــس المعنـــى، والأبعـــاد التي  و“واقعيـــة“ 
نقـــول فيها ذلك عن الأفراد الذين يشـــكلونها، 
ففي النهايـــة، يعود كل ما نقوله عن الكيانات 
المجتمعيـــة إلـــى مراقبة الأشـــخاص الفرادى 

وملاحظة أقوالهم وأفعالهم» (*)
- لقد تأخرتِ !

- المعذرة.. هو اختناق المركبات المعتاد.

يكاد ينســـى دائما، وهو يحاول أن يتخيل 
المركبات التـــي تتحدث عنها هي باســـتمرار، 
أخبرته في أحاديث ســـابقة مطولـــة عن أنها 
العجلات الأربع وقانـــون الدفع والوقود وعن 
إمكانية أن يتطور الأمر ليصبح كهربائيا، في 
حـــين أنه في وقتـــه لم يحتج الجميـــع إلا إلى 
القدمين لتقودهـــم نحو الوجهة، ووجهته منذ 
أن عرفهـــا أضحت هذا الرصيـــف.. كان الأمر 
غريبا في البدء، هو يســـمعها ويحسها لكن لا 
يراها ويراها في الآن ذاته، يمد دائما يدا نحو 
ملامحها ويدركهـــا، إدراكٌ ينتصر له للحظات 
قليلـــة قبل أن يعـــود ليخذله، يتذكـــر الأغنية، 
التي كانـــت تدندنها بخفوت وهـــي تقف إلى 
جانبه، التقط هو الكلمـــة الأخيرة من الدندنة 
وواصل، ارتاعت هي من الصوت الهامس قبل 
أن يتحـــول الروع إلى فضـــول، الفضول الذي 
صار مـــع الوقت ألفـــة، الألفة التـــي تجاوزت 
ماهيتها لتصبح شـــغفا، الشغف الذي تمحور 
حوله هذا الرصيـــف، ليصبح الغاية اليومية، 

والموعد الملتبس!
مرر يـــده على قنينة العطـــر الصغيرة في 
يـــده، قبـــل أن يرفعها إلـــى أنفـــه، أخذت هي 

شهيقا خفيفا، بما يكفي لتحزر.
- لـــم تعـــد لمســـتخلصات الخزامـــى هذه 
الرائحة القوية الآن.. أكاد أشـــعرُ بأنني حقلٌ 

الآن.
ابتسم وهو يشعر بالنشوة، كان لشيء ما 
صغيـــر أخيرا أن يتفوق علـــى حكايات عالمها 
الضخم، كان يبحث يوميا عن شيء يقابل فيه 
تلك الحكايات عن المباني الكبيرة والتعقيدات 

المربكة والمركبات والأجهزة الذكية، يتذكر المرة 
الأولـــى التي رنت فيها ضحكتها عندما ســـأل 
عن صفة الذكاء، ألم تكن حكرا عليهم ككائنات 
متفوقة، كان لا يـــزال مأخوذا بالضحكة وهي 
توجز لـــه الأمر بأن كل ما حولهم أصبح ذكيا، 
ما عداهم، لم يستطع أن يفهم الأمر في حينها، 
كان جلُ ما فهمه هو أن في هذه الضحكة قيدا 
ما، ســـيبقيه معلقا هنا على هذا الرصيف في 

هذه الساعة ككل يوم.
- صف لي شكلك مرة أخرى.

قالـــت له وهي تتظاهـــر بأنها تتحدث عبر 
سماعة الهاتف اللاسلكية لكي لا يلتبس الأمر 
على المـــارة أمامهـــا، وأجابها هـــو متجاهلا 
نظـــرات العابريـــن المربكة التي لـــم تألف بعد 
هذا المجنون الجديد الذي يأتي كل يوم حاملا 
قنينـــة عطرية ليبقى في حـــوار مع ذاته قرابة 
الســـاعة قبل أن ينصرف ولكأنه قد أنهى لتوه 

موعدا ما.
- لم يمضِ وقتٌ طويل قبل أن يبدأ الصبية 
فـــي هذا الشـــارع بنعتـــي بالجنـــون، قبل أن 

يقذفوني بالحجارة!
عـــادت لتضحك وعاد لينتشـــي من جديد، 
فكـــر لو أن للضحكـــة تلك أن تُلمـــس، لو أنها 
تتجسد أمامه بأبعادها الثلاثة، فكر ثم تدارك 
ســـخف الفكرة، وهو يتذكـــر أنه لم ير صاحبة 

الفكرة بعد.
- أتظنين أن الأمر قد يصبح ممكنا في يومٍ 

ما؟
- ما هو؟

- أن نلتقي.

} أتســـاءل كيف يعرف الناس أشـــياء كثيرة. 
من بينهـــم ذلك النادل الذي يســـكب النبيذ في 
الكـــؤوس الآن. كلهـــا بنفـــس درجـــة الامتلاء، 
دفعـــة واحدة كأنـــك تكتب قصيـــدة كاملة دون 
أن تفكر. عندما كنـــت ذات مرة في أحد مقاهي 
بلدي، وطلبت كعادتي قهوتي الأميركية بحجم 
متوســـط، فوجئـــت بـــأن المـــاء لم يمـــلأ حتى 
منتصف الكوب الورقي الذي حصلت عليه، لقد 
تسبب ذلك في إحساسي بالتهديد، لأن كل شيء 
في هذه المقاهي التجارية المعروفة حول العالم، 
مرتبط بالمعايير المنضبطة بشكل صارم، هنالك 
لا يمكـــن لأي أحد أن يبتكر شـــيئا، كما لا يمكن 
علـــى الإطلاق أن تتوقع شـــيئا. لهذا أحب هذه 
الأماكـــن جدا، لأنها توفر لي ذلك المناخ الثابت، 
الذي يحتمل اضطراباتي الداخلية، كما لو أنه 

خلفية مناسبة للقيام بأدوارنا في الحياة.
اتجهـــت ذلـــك اليوم إلـــى طاولـــة الحانة، 
وبلهجة أميركية متكســـرة، حاولـــت أن أطلب 
من النادل فنجان قهوة. كانت الشـــمس، وعلى 
غير مـــا اعتدت عليه، تنتشـــر على الكراســـي 
الموضوعـــة هنـــاك، كأنهـــا موزعة عـــن قصد. 
وعندما أحضر لي قهوتي، سألته: هل هي مهنة 
تحتاج إلى ممارســـة طويلة، أن تسكب الشراب 
في الكؤوس الواقفة تلك؟ ضحك طويلا. عيناه 
تلمعان بشدة. لم أتخيل أبدا أن أشاهد شخصا 
سعيدا لأنه سمع هذا السؤال! استل كرسيا من 
خلفه، ووجهه باتجاهي، جلس عليه ثم قال لي، 
إنه يعاني جدا من هذه المسألة وإنه قضى وقتا 
طويلا يتأمل فيها، لقد كان يستمر بعد ساعات 
العمـــل محـــاولا أن ينجـــح فـــي تحقيـــق ذلك، 

وصف الأمر بأنه يشـــبه زيـــادة الملح في بيتزا 
البيبرونـــي من بيتزا هت، وهذا غير ممكن، إن 
شيئا من شـــرب النبيذ مرتبط بكل شيء آخر، 
الـــكأس والمكان، والرفقة. فعندما يكون الواحد 
يائســـا لا يمكن أن يأتي إلى حانـــة في مقدمة 
المدينة، بواجهة زجاجية كبيرة عند البار، لكنه 

يفعل ذلك إن كان متطلعا.

مـــا الـــذي يضحـــك إذن؟ كنـــت أنتظـــر أن 
يجيبني على هذا السؤال لوحده، كانت النبرة 
التي يتكلم بها أليفة إلى درجة أن من قد يمر من 
أمامنا في تلك اللحظة سيفكر أننا أصدقاء منذ 
زمن بعيد. وأننا تقابلنا ليلة البارحة. وهذا ما 
حدث. أجابني على السؤال. عندما كان يحاول 
تعلم ســـر المهنة، لجأ إلى عـــدد من زملائه في 
الحانات الأخرى، لكن ذلك بدا مريبا بالنســـبة 
لهم، بل إن بعضهم ظن أنه يحاول استكشـــاف 
حاناتهم ليعرف مدى فرصتـــه للانتقال إليها. 
لقـــد كان ذلك الشـــعور بالتناســـب غير حاضر 
فـــي أذهانهم، لكنهم وعلى نحو غريب يتقنونه 
جـــدا، وأنه أرجع شـــخصيته القلقـــة جدا في 
العادة إلى هذا الهوس، بل إنه شعر بأن سعيه 
الحثيث لاستحقاق أن يسكب النبيذ على درجة 

متساوية ضرب من السخافة. 

} الركـــوة التي أعد بها قهوتي منذ عشـــرين 
عاما جاءتني من أبي، الـــذي ورثها من جدي، 
الذي جاءته مع الأشـــياء التـــي تركها له أبوه؛ 
أبوه الذي مـــات إثرَ نوبة غضب عارمة. وكلما 
وقفـــت صباحـــا أحـــرك القهـــوة وأنظـــر إلى 
فقاعاتها الســـوداء تنتفخ وتنفجـــر في القعر 
العتيق، تظهر لي مـــن خلف الزمن صورة ذلك 
الجد البعيد، وفي كل مرة يكون وجهه مختلفا 
عما ســـبق، وفق مزاجي الصباحـــي المتقلب. 
إلا أن لـــوزة الغضب وقد انعقدت بين حاجبيه 
لم تكن تفارقه، فكأن الزمن، ومن شـــدة ما كان 
الرجـــل غضوبا، لـــم يســـتطع أن يُبلي علامة 
الغضـــب في وجهه وظلت ملازمـــة لذكراه إلى 

أبد الآبدين.
كنـــت وأنا أنظر إلى غليـــان القهوة أتخيله 
واقفـــا أمام البائع الذي اشـــترى منـــه الركوة. 
وكعادة البائعـــين الأوائل، كان يفرش بضاعته 

علـــى الأرض ويجلـــس محادثا جـــاره، مهملا 
بضاعته فكأنها لأحد غيره.

”سم عليك“ يقول جدي وهو يقصد ”السلام 
ولكنه يقضـــم الكلمات التي ينالها هي  عليكم“ 
الأخرى شـــيء من طبعه الحار. ”تفضل عمي“ 
يقـــول البائع وقـــد تذكر بضاعته فجـــأة وقام 
يُفاخـــر بهـــا. يرميه جدي الأكبـــر بنظرة نارية 
كمن يقول ”وهـــل بنيت على أمك لأصبح عمك“ 
لكنه بدلا من ذلك، ولأن لسانه ليس بذيئا، يترك 
أوداجه تنتفخ وتتحول لوزة غضبه إلى جوزة 
مســـتديرة ووعرة تكاد أن تسقط من جبينه، ثم 
يشـــير إلى البائع بســـبابة يمدها كالسهم إلى 
أصغر ركوة في كومة الأواني وأكثرها بؤســـا 

”هذه“.
يأخـــذ الجد ما اشـــتراه وينطلق إلى بيته، 
وأبعد ما يكون عن الشارع الذي لا يطيقه. يُقال 
إنه اســـتخدم الركوة في ضرب رؤوس زوجاته 
الأربع وأبنائه العشرة أكثر من تحضير القهوة 
بها. معـــه الحق كلـــه ذلك الجد، فأنا نفســـي، 
وكلما أمســـكت بذراع الركوة الطويلة، تحركت 

في داخلي رغبة لضرب أحدهم على رأسه.
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} البحر والحزن، لقد تم استهلاك هذه العلاقة 
بـــالأدب حتى صارت كليشـــيها، قال إســـماعيل 
لنفســـه وســـرعان ما أجابته: لكن الكليشيه لم 
يصبـــح كليشـــيهًا إلا لتشـــبع الواقـــع منه، إنه 
حقيقي وشـــعري أكثر من كل الاستعارات التي 
نحاول أن نستحدثها. رمى بصخرة ملساء على 
المـــاء، قفزت قفـــزة واحدة وغرقت فـــي الثانية، 
تلاشت في السواد، سواد امتزاج الليل والحزن 
في الماء. حتى هذا الفعل يعتبر كليشـــيهًا، قال 

لنفسه مرة أخرى.
تريثت نفســـه هذه المرة قليـــلاً حتى وجدت 
التبرير المناســـب، ثم ردت: الناس تأخذ الأمور 
علـــى ظاهرهـــا ولا تفكر ولو قليـــلاً في ما وراء 
هذا الظاهر، هل من الصدفة أن يتفق البشر في 
كافة أرجاء الأرض على هذا السلوك ويمارسوه 
كأي فعـــل غريزي؟ أن تقذف صخـــرة في البحر 
حين تحزن كأن تشـــرب المـــاء حين تعطش. أظن 
الموضوع يحمـــل عمقًا وجوديًـــا؛ إنها محاولة 
الإنسان لإعادة خلق الوحدة الأولى للكون، يقذف 
اليابســـة على الماء، يلم شتات كل هذا التبعثر. 
كفى إنك تفلســـف كل شيء، قالت له نفسه. ”إنك 
إنها التهمة نفســـها التي  تفلســـف كل شـــيء“ 
اتهمـــه بها صديقه محمود فـــي لقائهما الأخير 
والذي كان خاتمة صداقة اســـتمرت أربعة عشر 
عامًا. ها هي التهمة ترسبت في وجدانه وتعيد 
بصق نفسها في وجهه كلما حاول أن يستخدم 

عقله.
أنهى محمود سندويشـــة البرغر وبدأ بأكل 
البطاطـــس المغلية في المقهى الذي كان ســـقفه 
عبارة عـــن مظلة من الكيربي الأبيض وحيطانه 
مـــن النايلون شـــبه الشـــفاف الـــذي لا يحجب 
الخـــارج ولا يتيح رؤيته. بامتعـــاض نظر إليه 
إســـماعيل وزم شـــفتيه قاصدًا أن يظهر رفضه 
لهـــذا الســـلوك. توقف محمود عـــن الأكل وترك 

البطاطا معلقة بين فمه والطاولة: شفيك؟

-  مـــا تعرف تاكل! في إنســـان عاقل ياكل 
البرغر بروحه، ولما يخلص يبدا ياكل البطاط؟

- ما أعتقد الموضوع له علاقة بالعقل.
-  الفكـــرة من ربط البطـــاط مع البرغر في 
وجبة وحـــدة هـــي الموازنة بـــين البروتينات 
والكاربوهيـــدرات. البرغر بروحه ما يشـــبّع، 
ومن غيـــر الصحـــي الإكثار من اللحـــم، فكان 
البطاط هو الحل اللذيـــذ لهذي المعضلة. لقمة 
برغـــر ولقمة بطـــاط.. وتكون اللقمـــة الأخيرة 
برغـــر، لأن مـــن البديهـــي تـــرك الأفضـــل إلى 

النهاية.

-  أولاً أعتقـــد إن الخبـــز اللـــي مع البرغر 
كفيل بتحقيـــق الموازنة الي حضرتك طرحتها 
كنظرية علمية. ثانيًـــا الموضوع ذوق يا أخي، 

بس إنت تحب تفلسف كل شي.
أكمـــل محمـــود تنـــاول وجبتـــه، غـــاص 
إســـماعيل فـــي هاتفـــه متنقلاً بين فيســـبوك 
وتويتر وسنابشـــات وانســـتغرام كممارســـة 
روتينيـــة يجـــب القيام بها كل نصف ســـاعة. 
كـــرة زجاجية من الصمـــت والتوتر حجبتهما 
عـــن كل الضوضاء المحيطة بهمـــا في المقهى: 
ولعـــة يـــا معلـــم. أربعـــة ســـوريين يلعبـــون 

الورق ويســـتخدمون مصطلحـــات لا يفهمها 
الكويتيون؛ ديناري وبستوني وكبي وطرنيب 
وجـــدال مســـتمر بصخب كواحد من مشـــاهد 

صراعات مسلسل باب الحارة.
صوت يوســـف ســـيف يتســـلل من ثمانية 
تلفزيونـــات تـــاركًا التعليـــق علـــى المبـــاراة 
ومنشـــغلاً بالتغزل بجمال مشـــجعة إيطالية. 
عجوز بشـــارب مصبوغ ودشداشة غير مكوية 
يوبخ عامـــل المقهـــى: الدنيا تحتـــرق حروب 
وذبـــح وانتـــوا مشـــغلين مباراة.. حطـــوا لنا 
أخبار يا أخي خنشـــوف العالم شـــيصير فيه. 

ملف/الإبداع القصصي في الخليج/ قصص مختارةالثقافي

} يحاول الانكماش على نفسه. المنشفة التي 
أعطيـــت له لم تغط جســـده بالكامل. بجواره 
كوب من الشـــاي الحـــار، بالـــكاد كان يخرج 
يده ويرتشـــف منه على عجل. لم يتفقد المكان 
كثيـــرا، ولـــم يطل النظـــر في الوجـــوه التي 
تشـــاركه الرحلـــة. كلماتـــه كانـــت قليلة وفي 

الغالب كان يكتفي بالإشارة.
عندما وقفوا بجوارها لم يكونوا منتبهين 
لوجــــوده علــــى ســــطحها، ولكــــن طبيعتهــــا 
استحقت التوقف، والتقاط الصورة التذكارية. 
بدت له أيضا وهو ينظــــر إليها الآن من بعيد 

جميلــــة، وســــاحرة. لم يتبين له هــــذا الجمال 
إلا الآن. فعندمــــا بانــــت لــــه في المــــرة الأولى 
كانت القشــــة التي تعلق بها، دون البحث عن 
تفاصيــــل. «فالجمال لا ينجي مــــن الموت، إنه 

قادم لا محالة». هكذا كان يردد بيقين.
- ما اسمك؟

بالــــكاد التفت إليه. رمقــــه بنظره ثم غرس 
عينيــــه فــــي الأرض. الأســــماء لم تعد تســــكن 
ذاكرتــــه. ولكن فكرة المــــوت والحياة هي التي 

يجيدها الآن.
يعـــرف أن من لا يجيد الســـباحة ســـوف 
يمـــوت في عـــرض البحـــر. يعـــرف أن من لا 
يجيد الصيد ســـيموت جوعا والسمك أمامه 
يتراقص. يعرف أن من لا يستسيغ الطعام من 
دون ملـــح فلن يهبط عليه الملح من الســـماء. 

يعرف أن من لا يجيد إشـــعال النار لن يحظى 
بالـــدفء في فصل الشـــتاء. يعـــرف أن من لا 
يجيـــد صنع آلة حـــادة لن يســـتطيع الدفاع 
عن نفســـه عندما تهاجمـــه الوحوش. هذا ما 
يعرفه، هذا ما تعلمه، هذه محصلته الآن. أما 
الأســـماء فهي لا تنفعه في جزيرة لا يسكنها 

أحد غيره.
اســـتجاب لرغبـــة ذلك الهرم الـــذي غمره 
بابتســـامة أبوية لطيفة، في أن يتمشى قليلا. 
شعر بألم شـــديد يسكن باطن قدمه. الأرضية 
الملســـاء بـــدت لـــه كالدبابيس تنخـــر عظمه. 
بصعوبة، وصل إلى طرف الســـفينة. المشهد 
الـــذي أمامـــه مألـــوف. بحر على مـــد النظر، 
وجزيرتـــه بدأت تبعد بعض الشـــيء، وطيور 

النورس تحلق من فوقها بكثافة.

الأوبة

اتهمت نفسي، حاكمتها، ورفعت 

الجلسة، لكنني أدركت أن كل ما 

حولي متواطئ بصمت معي. اللغة، 

المفردات، الثقافة، الموروث، كل 

شيء كل شيء
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ا
ً

إن صحت تسميته وجود
حسين المطوع
قاص من الكويت

} لـــم أحتج لأكثـــر من صـــورة وبضع كلمات 
حتى تتفتق مســـامات الذاكرة وأرحل إلى ليلة 
تشبه هذه الليلة كثيرا إلا أنها تسبقها بثلاثة 
عقود، منتصف الثمانينات، منزل جدي المكتنز 
بالفـــرح والزغاريد والبخـــور، أربع صغيرات 
يقفن على الباب المعدني الذي أشـــرعه الحنين 
أقســـمن أن يكـــن أولى المســـتقبلات.. أســـأل 
بصـــوت وجل متـــى يصلون؟ وأتنهـــد.. وأنّى 
لطفلة لم تتجاوز الخامســـة أن تتنهد، أن تفهم 
بشـــكل مبهم جدا أن السياسة أحيانا تختطف 
من نحب، إنه -وياللغرابة- ”يا ما في السجن 
مظاليم“، وأن تعرف معنى الحب والشوق من 
دموع والدتها كل ليلة ودعائها ”يا راد يوسف 
إلى يعقوب“، أن تتذوق اللوعة مبكرا جدا بعد 

أن خرج خالها العزيز يوما ولَم يعد…
أسند رأسي الصغير على الزجاج الأخضر 
لبـــاب الألمنيوم، تقتـــرب ابنة خالتـــي التي لم 
تدنـــس السياســـة براءتها بعـــد وتهمس أنا 
أخـــاف من المجرمـــين، أحاول أن أشـــرح ليس 
مجرما هو فقط… فقط… أكتشف أني أنا أيضا 

لا أفهم.. كبرت، وما زلت لا أفهم!
يصـــل فـــوج أخوالـــي يزفـــون شـــقيقهم 
الأصغر.. يشـــرق وجه جدتي كما لم يشرق من 
قبل، ظننت لوهلـــة أن عتمة عينيها قد انجلت 

فها قد عاد يوسف وعاد القميص.
يعلـــو صـــوت الزغاريـــد، تتقدم عروســـه 
الخجلة التي لم تعـــرف منه إلا الغياب، تزفها 
له النسوة ويمازحنه هذا زفافك الثاني لم يعد 

عليـــك الآن أن تبحـــث عن زوجة ثانية أســـوة 
بإخوتك… يا إلهي هل أتذكر حتى المزاح!.

أتذكر صـــوت الأهازيج، تكدســـنا بالقرب 
مـــن قدميه والتصاقنا به لســـاعات، اصطفاف 
العجائـــز قرب باب المجلـــس الكبير.. دموعهن 
التـــي بللـــت قطع التل الأســـود المســـدلة على 
محياهـــن والتي اعتبرنها حينها حاجبا كافيا 
كـــي يقتربن منـــه فيقبلن خـــده وجبينه، ففي 
ســـاعة فرح طاهـــرة كتلك تـــذوب كل الخطوط 

الحمراء ويسمو الحب، الحب وفقط.

أبيض أسود

لـــم أحتج إلى لحظات تفكير مطولة حتى 
أختار مقعـــدي بالقرب من الفتاة المنكمشـــة 
التي تـــكاد تختبئ داخل مريولها المدرســـي 
في الزاوية. فرغم أن لا أحد يعرف الآخر هنا 
تقريبا إلا أنها الوحيدة التي يظهر شعورها 
بالغربة وعدم الراحة جليـــا. اقتربت، ألقيت 
التحية سريعا، وجلست. وإلى اليوم لا أعلم 
هل وفقت ســـاعتها في إخفـــاء ملامح الذعر 
التـــي اجتاحتني حين تأملتها عن كثب أم لم 
أفعل؟ فهذه الشـــابة قد ولدت حيث يسِـــمون 

الصغيرات تماما كما يســـمون الماشـــية. في 
الحقيقة إجابة الســـؤال ليســـت مهمة، المهم 
أن تلـــك اللحظات المربكـــة لم تعق نمو علاقة 
الصداقـــة الجميلـــة التـــي جمعتنـــا لأعوام، 
والتـــي جعلت من الشـــقوق الغائرة بخديها 
أمرا هامشـــيا جدا حين أتذكر الجمال المشع 
من عينيها. لم تصمد علاقتنا أمام ارتحالات 
الزمن، لكن ما صمد هو ذلك الوسام الخيالي 
الذي أكسبتنيه، والذي طالما أشعرني بالرضا 

عني وعن المجتمع الطيب الذي أنتمي إليه.
أعوام طويلة مضت قبل أن تجمعني الحياة 
مجـــددا بحســـناء أخرى بنكهة الشـــوكولاته، 
استقبلتها بحب وبريق، وسامي القديم يؤكد 
لي أننا ســـنكون على ما يرام، حتى أتى اليوم 
الذي كنت أتحدث فيه على سجيتي بما تمليه 
وثاقة علاقتنا الحميمة فيزل لســـاني وأختزل 
عرق أحدهم وأصوله وتاريخه وأصفه بالعبد! 
تمنيـــت لو يعـــود الزمـــن إلى الـــوراء، لو أن 
الأرض تنشـــق فتبلعني، لو أنني كنت صماء 

خرساء لا تنطق دون فائدة.
اتهمت نفسي، حاكمتها، ورفعت الجلسة، 
لكنني أدركت أن كل ما حولي متواطئ بصمت 
معي. اللغـــة، المفردات، الثقافـــة، الموروث، كل 
شـــيء كل شـــيء. خوفنا منذ الصغر من القط 
الأسود، من الرجل الأسود، ندعو بسواد الوجه 
علـــى العدو وببياضه للحبيب، فالســـواد لون 

العتمة والشر والبياض لون النقاء والنور.
تحطـــم وســـامي إلـــى أشـــلاء صغيـــرة 
فأدمتنـــي شـــظاياه قبل أن تجـــرح صديقتي 
وفهمـــت متأخـــرا جـــدا أنـــي وكل انتماءاتي 
ممن يحســـبون، يحسبون فقط أنهم يحسنون 

صنعا.

شجن
رجعـــت كمـــا كانـــت تتمنـــى دائماً، تلـــك التي 
يلبســـونها ملابسها، يصل الأكل إلى فمها دون 
أن تبذل جهـــداً، يحمونها بأيديهم، لا يتركونها 
وحيدة عنـــد نومها. نعـــم.. طفلة بشـــعرٍ غزاه 

الشيب.

حب
قال لها: ســـأعود بعد أن تنتهـــي الحرب. ظلت 

تنتظره بشغف، منذ عشرين عاماً.

خيرة
لم يحســـوا بالأمان إلا حـــين أصيب بالعمى، لم 

يعد أحدٌ يحسدهم.

اليمن
دخلـــت إلـــى المصحـــة النفســـية كمـــا حـــدث 
لشقيقاتها، لم يحتر الطبيب في تشخيصها كما 

فعل من قبل. ”اكتئاب شديد“ لوطن آخر.

تعذيب
تحرق نفســـها كلمـــا ابتعد زوجها عـــن المنزل، 
تـــدرك أنها ســـتصبح رمـــاداً في يوم مـــا إن لم 

تخمد نيران الغيرة في قلبها.

معارضة
احتجاجـــاً على تســـلط عمـــدة المدينـــة وقمعه 
لرغبات المواطنين وســـلب إرادتهم واختيارهم، 
لقـــد قررنا أن نطفئ الأنوار ليلـــة غد في جميع 
الأنحـــاء ليرى أننـــا نريد أن نكـــون أحراراً في 
كل مـــا نفعل، ولن نرضى بأن يُفرض علينا رأي 
بالقوة، ونتمنى من الجميع الالتزام والتعاون.

ملاحظة
أي مصباح منزل نراه مضيئاً سوف يكسر.

} إلى أهل الحُوله
وجه الولـــد الصغير المغموس فـــي الدم، صفّ 
النوافذ المخرمة بفعل الرصاص، عويل النســـاء 
الذاهـــلات، هـــول اللحظة المشـــحونة بالوجع، 
والدّم المتخثر، يكشف قبح ذاك الجندي الواقف 
هنـــاك إزاء الجـــدار والقابـــض علـــى أخمص 

بندقيته بغير اكتراث.
 لقد رأيت.. رأيت ســـادة الموت يتناســـلون 
خفافا من أطراف الطرقات، ينخرطون في نصب 
ســـرادق ضخم للغياب، الأطفـــال الموزعون على 

المكان، يتمترسون خلف حائط البكاء الواهي.
آخـــر ما ســـمعتُ في تلك اللحظـــة الخاطفة 
كوميـــض برق، هي حشـــرجات الولد المضهود، 
(فراس) وهو ينازع شـــبح الموت، صوت مرتبك 
يأتي من طرف المكان: احفظ اســـم الولد، احفظ 
اســـم الولـــد. وأنا أردد بصـــوت خفيض فراس 

فراس.
 مـــن مكاني مازلتُ أرى المكان عينه الفائض 
بالجنود المدججين بالقســـوة، والذين لا يفتأون 

يغرســـون التبدد الخشـــن فـــي أرواح الأطفال 
الصغار. ما زلت متواريا خلف ســـيارة محترقة 
أردد الاسم داخلي كي لا يتخطفه غول النسيان.

كنت شـــاهدا على تلك اللحظـــات المرة التي 
تنطفـــئ فيهـــا الكلمات علـــى شـــفاه الصغار، 
وتتحنط أعينهم ســـاهمة مشـــدوهة إلى نقطة 
ما من المـــكان البغيض، الذي يقف فيه الجنود، 
كنـــت أحدق إلـــى وجه الجندي فألمـــح في تينك 
العينـــين ذاك البريق الحاد، والبشـــع، يومض 
متوّجا بالنصـــر، تتلوها رجفة خفيفة تتصاعد 
من جســـد الطفل (فراس) أشـــبه بالرد الأخير، 

والمتأخر على عراك غير متكافئ.

حين تستيقظ الذاكرة

بيوت مات سكانها

رادق للموت
ُ

س

سلمى بوخمسين
قاصة من السعودية

حسن علي حسن
قاص من البحرين

طلق المرزوقي

ُُ

قاص من السعودية

عبداالله الدحيلان
قاص من السعودية

لوحة محمد ظاظا

لوحة حسن الساري

كنت شاهدا على تلك اللحظات 

المرة التي تنطفئ فيها الكلمات 

على شفاه الصغار، وتتحنط أعينهم 

ساهمة مشدوهة إلى نقطة ما من 

المكان البغيض، الذي يقف فيه 

الجنود



يومياتالثقافي

} فـــي يوليـــو ١٩٩٠ زرت العاصمـــة الليبية 
طرابلـــس. كنـــت وقتهـــا أعمل فـــي صحيفة 
عربية تصدر في لندن تلقت دعوة رسمية من 
ليبيا وكانت العلاقات بـــين ليبيا وبريطانيا 
مقطوعة منذ أن أطلق مســـلح النار من داخل 
الســـفارة الليبية فـــي لندن وقتل الشـــرطية 
البريطانية إيفون فليتشـــر فـــي أبريل ١٩٨٤. 
ولم يكـــن أحد غيري في تلك الصحيفة يمكنه 
الذهاب إلى ليبيا في ذلـــك الوقت، باعتباري 
من غير الضالعين في ”السياســـة“ أو الكتابة 
إلـــى حضور  الدعـــوة  وكانـــت  السياســـية. 
الاحتفـــال بالعيد العشـــرين لرحيـــل القوات 
الأميركيـــة عن قاعـــدة ويلس الجويـــة التي 
أطلق عليهـــا القذافي بعد ذلـــك قاعدة ”عقبة 

بن نافع“.
لـــم تكـــن الخطـــوط الليبيـــة تعمـــل، ولم 
تكـــن الخطـــوط الجويـــة البريطانيـــة تطيـــر 
إلـــى طرابلـــس. لذلـــك ســـافرت أولا على متن 
الخطوط السويســـرية إلـــى جنيف ومن هناك 
ركبـــت الطائـــرة الليبية إلـــى طرابلس. وكان 
معـــي على مـــتن الطائرة صحافـــي ومصورة 
صحافية بريطانيين من النوع الأصلي وليسا 
مثلي من النوع المتجنـــس. عندما وصلنا إلى 
مطـــار طرابلس وجدنـــا أنه يتعـــين علينا أن 
نملأ بطاقات الدخول باللغة العربية، فقد كان 
القذافـــي قد فـــرض هذا الإجراء ظنـــا منه أنه 
بهذا يتساوى مع دول الغرب التي ترغمك على 
مـــلء بطاقات الدخول باللغـــات الأوروبية، أو 
ينتقم منها. والله أعلم طبعا، فليس من الممكن 
معرفة مـــا يدور في عقل القذافـــي وهو يتخذ 
قراراته. ولم تكن في ذلك أي مشـــقة بالنســـبة 
لي، أمـــا الزميلان البريطانيـــان فقد دفعا إلي 
بالبطاقتـــين لكي أملأهما لهمـــا على أن أقوم 
بترجمة جميع البيانات الموجودة في جوازي 
سفرهما. وكان اسم الصحفي هو Angus وكان 
هو فيما يبدو، يعرف أن اسمه بالعربية يحمل 
معنى ســـيئا لدى أبناء يعرب، لذلك فقد همس 
في أذني راجيا أن أتصرف في الترجمة بحيث 

لا يبدو اسمه له علاقة بالنجاسة!
المهم أن رجال الأمن الذين كانوا منتشرين 
كالوباء فـــي كافة أرجاء المطار، وقد ســـحبوا 
جوازات ســـفر جميع المدعويـــن الذين هبطوا 
معنا فـــي المطار نفســـه، وأمرونـــا بالجلوس 

والانتظار.
طال الانتظار ســـاعة وســـاعتين، ولم يأت 
أحد بجوازاتنـــا. نهضت من مقعدي واقتربت 
من مجموعة من الضبـــاط كانوا يتحلقون في 
دائرة فـــي ركن مـــن أركان المطار يتناقشـــون 
ومعهـــم كومـــة من جـــوازات الســـفر. تجرأت 
وســـألتهم عن جواز ســـفري. رمقنـــي كبيرهم 
بنظرة عدائية ثم أخذ يبحث عن جوازي وأخذ 
يتطلع إلـــى صفحاته في ريبة وشـــك، وناوله 
لشخص آخر ثم أخذوا جميعا يتشاورون: هل 
هذا الشـــخص -أي حضرتي- يمكن أن يكون 
صحافيـــا حقـــا أم لا؟ كان المجتمعون يمثلون 
”اللجنة الشـــعبية“ التـــي تتحكم فـــي المطار. 
وكانـــت الدعوة قد جاءت باســـمي شـــخصيا، 
ومع ذلك كانوا يتشـــككون ولا بد أن الاسم كان 
مســـجلا لديهـــم أو هكذا كنت أتصـــور، ولكن 
المسألة كانت على ما يبدو، خاضعة للمساومة 
والإقناع، وبعد أن ”صمدت“ في الاختبار كنت 
أول مـــن حصل علـــى جواز ســـفره، ثم أخذت 
أنتظر ساعة أخرى إلى أن حصل زميلاي على 
الجوازين وختم الدخول. وكانا مثلي قد جاءا 
بدعوة رسمية، لذلك كان غريبا أن يعاملا بهذه 
الطريقة، لكن ليس هناك شيء غريب في ليبيا 

القذافي.

منظر سوريالي

إلى جـــوار جدار فـــي منطقة مـــن مناطق 
طرابلـــس حيـــث أخذونـــا بعد ذلك شـــاهدنا 
مجموعـــة من الجمال وعلى الجدران الشـــعار 
الشهير الذي ردده القذافي ”طز طز في أميركا“ 
وقد غافلت المرافق والتقطت صورة لهذا المنظر 
الســـوريالي المعبر. اصطحبنـــا مرافقونا إلى 
بيت القذافي الذي قصفته الطائرات الأميركية 
عام ١٩٨٦ بأوامر من الرئيس الأميركي رونالد 
ريغـــان ردا على تفجير ملهـــى ليلي في برلين 
اتهمت بـــه المخابرات الليبيـــة وقتها. وهناك 
قمنـــا بجولة حرصـــوا على أن نـــرى خلالها 
الفراش الصغير لابنة القذافي الصغيرة التي 
قتلت في تلك الغارة. وكان هناك تعليق صوتي 
يشـــرح بالتفصيل وقائع تلك الغارة مع شريط 
صوتـــي كان يذكرنـــا بمـــا وقـــع، والكثير من 

الشعارات المعادية لأميركا والغرب.
في الفندق المطل على البحر مباشرة أقمنا 
مع عـــدد كبير من المدعويـــن الذين جاؤوا من 
بلدان عربية مختلفة كانت من بينهم مجموعة 
من الشباب اللبناني من الواضح أنهم ينتمون 

إلى تنظيم قومـــي ناصري من تلك التنظيمات 
التـــي كان يمولها القذافي. وكنا عندما نتحرك 
يندس بين كل اثنين منا، مخبر من رجال الأمن 
من دون أن يحاول إخفاء هويته بل كان يتطلع 
في وجوهنا مباشـــرة وهو يبتســـم ابتسامة 

كريهة تكشف عن أسنان مهشمة.
فـــي ذلك الوقت كانت تقـــام مباريات كأس 
العالم ١٩٩٠. وقد تعرفت على صحافي مغربي 
وأخـــذت أبحث معه من أجل مشـــاهدة مباراة 
مصـــر وهولندا، فقد منع القذافي بث مباريات 
الكـــرة التزاما بما جاء فـــي كتابه الأخضر من 
أنـــه لا يجوز أن يمارس ١١ فـــردا اللعب بينما 
تتفرج عليهم الجماهيـــر، بل يجب أن تمارس 
الجماهير الرياضة مباشرة في الملاعب. وكان 
بالفنـــدق يتحايلون حتى  الموجوديـــن  بعض 
يعثروا على قناة تلفزيونية مصرية أو مالطية 
أو قبرصية تنقل المباريات التي كانت تشـــارك 
فيهـــا مصر. وكانـــوا ينقلون جهـــاز تلفزيون 
صغيـــرا إلى حديقة الفنـــدق ويحاولون ضبط 
القناة بصعوبة بالغة ولكن من دون جدوى في 

معظم الأحوال.

إلى القاعدة الجوية

حضـــر الحـــراس ذات يـــوم وطلبـــوا منا 
مغـــادرة غرفنـــا على وجـــه الســـرعة وركوب 
عدد مـــن الحافلات التي تعاني من الكراســـي 
المتآكلة، كانت نوافذها مفتوحة ولا توجد فيها 
أجهزة تكييـــف وكان الهواء الســـاخن يحرق 
جلودنـــا. لا تســـأل إلـــى أين كنـــا ذاهبين فلم 
تكن هناك أي إجابـــات عن مثل هذا النوع من 
الأســـئلة. مع تحرك الحافلات بدأ وفد الشباب 
اللبناني يـــردد الهتافات والشـــعارات بحياة 

وعزة الوحدة والعروبة، وغير ذلك.
بعد مســـيرة نصف ســـاعة تقريبا في قيظ 
الظهيرة وجدنا أنفسنا في قاعدة جوية مؤكد 
أنهـــا قاعدة عقبة بن نافـــع. وكانت تقبع على 
أرضية القاعدة عشرات الطائرات السوفييتية 
الصغيرة، بينما غصت مقاعد المدرج الخشبي 
المنصـــوب فـــي القاعـــدة بمئات الأشـــخاص، 
أمـــا أرض القاعدة بالقرب مـــن الطائرات فقد 
امتلأت بعدد من الشـــيوخ الطاعنين في السن 
يسمونهم المنشدين الشـــعبيين، مع عدد كبير 
مـــن تلاميذ المدارس الصغـــار، وكانوا جميعا 
يرددون الأناشـــيد والهتافات الحماسية التي 
تشيد بحياة القذافي، وكان يقف على رأس كل 
مجموعة منهم شاب شـــديد القوة والحماسة 
واضح أنه من رجال أمن النظام، مكلف بقيادة 
هذه المجموعة بصوتـــه الأجش، يرغمهم على 
ترديـــد الهتافات وراءه. وكنت أشـــعر بالرثاء 
للشـــيوخ الكبار الذين لم يكونوا قادرين على 
الغنـــاء أو الهتـــاف وقـــد وهنـــت أصواتهم، 
وكانوا يتصببون عرقا وهم يكافحون من أجل 

الصمود في هذا المناخ القاسي.
جلســـنا بدورنـــا، نتصبب عرقـــا ولم يكن 
ممكنا أن نتحرك في المدرج أو المقصورة التي 
وضعونـــا فيهـــا، أو ننزل ونستنشـــق بعض 
الهواء، فممنوع عليـــك الحركة، وهم لم يأتوا 

لنا بأي مشروبات تطفئ من ظمأ العطش.

تلويحة المسيح المنتظر

كل تصرفاتـــك مراقبـــة مـــن أول لحظـــة، 
والتفتيـــش قبـــل الدخول يتـــم بطريقة يدوية 
فظـــة. وقد طـــال انتظارنـــا، ورحت أتســـاءل: 
وماذا بعد، ماذا ننتظر، وما كل هذه الأناشـــيد 
والأغنيات التي لا أفهم منها حرفا، فالأصوات 
تتداخـــل والإيقاعات تصدع الرأس، ولا تعرف 
متـــى ينتهي هذا كله وماذا ســـيحدث؟ وفجأة 
تنشـــق الســـماء وتظهر طائرة مروحية تهبط 
تدريجيا إلـــى أرضية الملعـــب، أقصد القاعدة 
الجوية. وبينما هي تقترب من ســـطح الأرض 
إذا بجمـــوع الشـــباب والأطفـــال والعجائـــز 
المتجمعين في قلب المـــكان يتحولون إلى كتلة 
واحدة مصمتـــة تصرخ كالقطيع، في نشـــوة 
وترتفع الأجساد وتمتد الأيدي تريد أن تلمس 
الطائرة قبل أن تهبط. فالمسيح المنتظر سيعود 
إلى الأرض، وكأنه أحد ملوك موسيقى الروك، 
في ملابسه المزركشة التي تعكس فساد الذوق، 
يســـير في حراســـة ما لا يقل عن ٣٠ شـــخصا 
مدججين بالســـلاح كانوا يحيطـــون به، وهو 
يتحرك كما لو كان أحـــد الكائنات الكارتونية 
في أفلام الرســـوم بالتصوير البطيء، ويتجه 
نحـــو المقصورة حيث اســـتقر بـــه المقام على 
مسافة عشـــرة أمتار فقط من المكان الذي كنت 
أجلس فيه. لم يكن هذا ”المسيح“ سوى الزعيم 
الليبـــي نفســـه بملامحـــه المعروفـــة ونظارته 
الشمسية السوداء وأوداجه المنتفخة ونظرته 
الاســـتعلائية التي كان يتصـــور أنها تضفي 
عليـــه الرهبـــة والقوة كأي دكتاتور نرجســـي 

مصاب بعبادة الذات.
لـــم يلـــق القذافي خطابـــا في ذلـــك اليوم 
رغم الحمى التي أصابت أنصاره تســـتجديه 
بأن يخطب فيهم بينمـــا اكتفى هو برفع يديه 

بين الحـــين والآخر، وضمهما، لتحية عشـــاقه 
فـــي ”الجماهيرية العظمـــى“. فليبيا كما كان 
يتصور العقيـــد باحتياطي البتـــرول وتراكم 

الثروة، ليست أقل من ”بريطانيا العظمى“.

متحف الزعيم

بعد هذه المغامـــرة المزعجة المرهقة، عادت 
بنـــا الحافلات إلى الفندق. وقـــد رتبوا لنا في 
اليوم التالي زيارة إلى المتحف الوطني الليبي 
المكـــون من أربعـــة طوابق على مـــا أتذكر: في 
الطابق الأرضـــي التاريخ القـــديم الذي يعود 
إلى العصـــر الرومانـــي، وفـــي الطابق الأول 
ليبيـــا في زمـــن الســـيطرة العثمانيـــة، وفي 
الطابـــق الثاني ليبيا زمـــن الاحتلال الإيطالي 
في العصر الحديث (ودور وتاريخ عمر المختار 
المصـــور كزعيـــم للثـــورة ضد الاحتـــلال) أما 
الطابق الرابع فكان مخصصا بالكامل للثورة 
الخضراء وعهد الزعيم معمر القذافي صاحب 

”الكتاب الأخضر“.
بمناسبة الكتاب الأخضر، وضعوا لنا في 
الغرف هذا الكتـــاب ذا الغلاف الأخضر فعلا، 
وهـــو كتـــاب صغير الحجـــم، مصمـــم بحيث 
يشـــبه الكتاب الأحمر الذي كان يحمله ويلوح 
به الشـــباب الصيني في زمن الثورة الثقافية 
في الستينات، لكن المشـــكلة أنهم وضعوا مع 
”الأخضـــر“ مجموعة من المجلـــدات الضخمة، 
تتضمن ”شروح وتفاســـير الكتاب الأخضر“. 
وكنت أفكر طيلة الوقت في كيفية التخلص من 
هـــذه الكتب فلا أريد أن أضطـــر لحملها معي 
إلى لنـــدن، فأنا عادة لا أحمل معي ســـوى ما 
أعتـــزم قراءتـــه، وكان وزن هـــذه الكتب ثقيلا. 

كنـــت أخشـــى مـــن فكـــرة أن يرغموننـــا على 
حمل تلك الكتـــب التي يعتبرونها ”مقدســـة“ 
ويفرضونهـــا علـــى جميـــع الضيـــوف الذين 

يزورون الجماهيرية.

صندوق التقارير

فـــي المـــرة الوحيدة التـــي أقوم بتشـــغيل 
جهـــاز التلفزيون الموجود فـــي غرفتي للتغلب 
على الشـــعور بالملل، وجدت نفسي أمام مشهد 
سوريالي آخر يصلح أن يكون ضمن أحد أفلام 

المخرج الإسباني لويس بونويل.
مناظـــر  يعـــرض  الليبـــي  التلفزيـــون  كان 
مســـجلة، يظهر فيهـــا القذافي وهـــو يطل من 
نافذة فـــي الطابق الثالث من إحـــدى البنايات 
في وســـط طرابلس. وكان يتجمع في الشـــارع 
أسفل المبنى، حشد كبير من البشر. وكان هناك 
موظـــف يتناول ورقة من صنـــدوق أو درج من 
أدراج مكتـــب، ثـــم يناولها للقذافـــي الذي يقرأ 
منها بصوت مرتفع اســـما معينا لشـــخص ما، 
وبعـــض التفاصيـــل الأخرى، ثم يمـــزق الورقة 
ويلقي بها إلى القطيع الهائج في الأسفل وهو 
يـــردد ”خلاص.. هـــذا انتهى خـــلاص. لم يعد 
عندنا منه“، ثم يتكرر الأمر مرارا. كان الواضح 
أنه يســـتعرض أمـــام المتجمعين في الأســـفل، 
كيف أنه قـــام بإلغاء المراقبـــة وكتابة التقارير 
عـــن الأفـــراد علـــى طريقـــة الرئيس الســـادات 
الاســـتعراضية عندما أخذ يشـــعل النار بنفسه 
أمام كاميرات التلفزيون، في شـــرائط تسجيل 
المكالمات الهاتفية التي كانت تقوم بتســـجيلها 
أجهـــزة المخابـــرات فـــي مصـــر للكثيـــر مـــن 
الشخصيات العامة في عهد عبدالناصر (وهي 

مستمرة بالطبع حتى يومنا هذا، لكنه موضوع 
آخـــر).. وبعد تكـــرار تمزيق القذافـــي وإلقائه 
التقارير الأمنية من النافذة، يبدو أنه قد شـــعر 
بالملـــل والإرهاق من العملية بأســـرها، فتناول 
الصندوق من الموظف المســـكين وألقى به فوق 
رؤوس الحشـــد في الشـــارع وهو يقول ”إليكم
جميع التقـارير. هذا الموضـوع انتهى تمـاما“.

كان أكثر ما لفت نظري في هذا الاستعراض 
السقيم، الصيحات التي كان يمكن سماعها من 
جانب القطيع البشري كلما ألقى إليهم القذافي 
ورقـــة بعـــد أخرى، فقـــد كانت أياديهـــم ترتفع 
في الهواء، تريد أن تطـــال الورقة وتمزقها في 
نشوة هستيرية مدهشة، وعندما أخذت القذافي 
الحماســـة أخيرا وألقى إليهم بالصندوق بكل 
مـــا فيه، ارتفعـــت الأيدي وتصارعـــت معا، كل 
يحـــاول أن يصـــل إلى الصنـــدوق وينال قطعة 
منـــه على نحو ذكرنـــي بقطيع الشـــباب الذين 
كانوا يستمعون في نشوة إلى مغني الروك في 
(أو ”انفجار“) للمخرج  فيلم ”تكبير الصـــورة“ 
الإيطالي مايـــكل أنجلو أنطونيونـــي. وعندما 
أوشـــك أن ينهي أغنيته أخـــذ المغني يحطم آلة 
القيثارة التي كان يمســـك بها ويلقي بها قطعة 
قطعة إليهم، فارتموا بأجسادهم، كل يحاول أن 

يقبض على قطعة منها.

السبعة فوق!

كنت كلما أردت أن أتحدث في أمر من أمور 
السياسة وما يحدث في ليبيا ينصحني زميلي 
الصحافـــي المغربي أن أتوقف عن الحديث على 
أن يصحبنـــي إلى حديقة الفنـــدق لكي نتحدث 

من دون مراقبة.

المسيح المنتظر في طائرة هيلكوبتر

الوقائع الطريفة في ظهور القذافي بملابسه المزركشة

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

لوحة سمعان خوام
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ّ
كبار الفلاسفة على المحك

} في كتاب "من ســـقراط إلى فوكو"، يســـتعرض فرنســـوا دورتيي مؤسس 
مجلة "العلوم الإنســـانية" خمســـة عشـــر علَما من أعلام الفلســـفة الغربية، 
بأسلوب بعيد عن التعقيد، وخيط رابط حول السؤال: هل يجعلنا الفلاسفة 
حقا أذكياء؟ ومن الأســـئلة التي يحاول الإجابة عنها: فيم تصلح الفلســـفة؟ 
لنعيـــش عيشـــة أفضـــل، أم لنفكـــر بطريقة أفضـــل؟ وهل تتصـــل بمعارف 

وحقائق مـــن جنس أعلى كمـــا يعتقد 
أفلاطون وســـبينوزا وهيغـــل؟ أم هي 
محـــض منهـــج لحســـن قيـــادة العقل 
كمـــا يرى ديـــكارت، وإيضـــاح الأفكار 
كما يقـــول فيتغنشـــتاين، أو خلق علم 
جديـــد للفكر كمـــا يعتقد هوســـرل؟ أم 
لعلها ببســـاطة فكر نقدي، آلة جهنمية 
لا تنتج أي معرفة، ولكن تســـعى دائما 
إلى وضع كل شيء موضع تساؤل، كما 
اقترح ســـقراط لمفكري التفكيك.  لفهم 
المسعى الفلسفي، وطبيعته وطموحه، 
أجرى دورتيي ما يشـــبه التحقيق مع 
كبار الفلاســـفة عبـــر التاريخ، بحثا 
عن المشـــروع المؤسس الذي غذّى 
فكر كل واحـــد منهم، بوضعه في 

مرحلته.

بنية الفكر الاقتصادي

} أصبحـــت لغـــة الاقتصـــاد متداولة، ولولاها لـــكان العالـــم الحالي في مثل 
غمـــوض الكون دون فيزياء نيوتن. هذا الكتاب يســـتعرض فـــي البداية كيف 
تولّدت فكرة "علم الثراء"، وهو العنوان الذي اختاره جاك ميسترال، ويبين من 
خلال استكشاف نقاط ضعفها، الجينالوجيا الثقافية للمادة التي جسدت ذلك 
المطمح. بيد أن الفكر الاقتصادي ليس مجرد غرابة ثقافية، فقد ظل منذ أربعة 

قرون وثيق الصلة بالفلســـفة السياسية: 
فمونتكريســـتيان، وســـميث، وماركـــس، 
وفريدمـــان  وكينـــز،  فالْـــراس،  وليـــون 
رافقوا تحولات الأزمنـــة الحديثة مرافقة 
مونتســـكيو، وروسو، وتوكفيل، وراولس 
لها، وأعطوا معنى لتَشكل مجتمعِ الأفراد 
التدريجي، كأعـــوان اقتصاديين أو رعايا 
سياســـيين. ويشـــير الكاتب إلـــى التوتر 
القائـــم دائما بيـــن الدوائـــر الاقتصادية 
والسياســـية، ولكن العصر النيوليبرالي، 
الـــذي نشـــهد اليـــوم تفسّـــخَه، يدفع ذلك 
التوتـــر إلى ذروتـــه. وفضـــل الكتاب أنه 
يحلل بطريقة جديدة تناقضات الفردانية 
ويوصي بضرورة  وقرائنهـــا،  المعاصرة 
تجـــاوز الطـــلاق الراهن بيـــن الوضوح 

الاقتصادي والإرادة السياسية.  
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نقد النيوليبرالية

} مـــن أين يأتي هذا الشـــعور الملتبس بأننـــا نعاني من تأخر عـــام، يعززه الإيعاز 
د؟ كيف يمكن تفســـير  الدائـــم بضـــرورة التكيّف مع نســـق التحولات في عالـــم معقَّ
هذا الاســـتعمار المتزايـــد للحقل الاقتصـــادي، والاجتماعي والسياســـية عن طريق 
معجـــم التطور البيولوجـــي؟ إن جينالوجيا هذا الإلزام يقودنـــا إلى ثلاثينات القرن 
الماضـــي، إلى منابع فكر سياســـي قوي ومنظم، يقترح ســـردية بالغة التمفصل عن 

تخلف الجنس البشـــري عن بيئته ومستقبله. 
اتخـــذ اســـما لـــه "النيوليبراليـــة"، نيـــو، لأنه 
خلافـــا للقديم الـــذي كان يعتمـــد حرية تعديل 
السوق لخلق استقرار نظام الأشياء، استدعى 
مقومات الدولة كالقانـــون والتربية والحماية 
الاجتماعيـــة ليحوّل الجنس البشـــري، ويبني 
الســـوق بشـــكل متصنّـــع، أي بيوبوليتيك في 
وجـــه من الوجـــوه. ومنظروه، مثـــل الأمريكي 
والتر ليبمـــان، يعتقـــدون أن الجماهير تنحو 
إلى استقرار الوضع الاجتماعي أمام التدفقات 
التـــي تهـــزه، وأن حكومة تكنوقـــراط وحدها 
كفيلة برسم طريق التطور للمجتمعات الرازحة 
تحـــت الوضعيـــات المحافظـــة. فـــي "ينبغي 
التأقلم" تناقش بربرا ستيغلر أستاذة الفلسفة 
السياســـية بجامعـــة بـــوردو تلـــك النظريات، 
وتقترح تأويلا آخر لمعنى الحياة وتطوراتها. 

كتبالثقافي

} إن علاقة علم النفس بالرواية علاقة نقدية 
في الأســـاس، فقد اســـتخدم المنهج النفسي 
في تحليل نفســـية الكاتب مـــن خلال أعماله 
الأدبيـــة، والمنهج النفســـي حين يســـتخدم 
فـــي النقد يعتبـــر بمثابة الآليـــات والأدوات 
الإجرائيـــة التـــي اعتمدهـــا الناقـــد في فهم 
أسرار الأدب ودراســـته مرتكزا على نظريات 
علم النفس التي جاء بها ســـيغموند فرويد. 
فعلم النفس وســـيلة مهمة في عملية كشـــف 
أســـرار الرواية ذاتها والدخول في أعماقها، 
وذلك باســـتخدام آلياته لســـبر أغوار أنماط 

الشخصيات لفهمها.
وبناء على ما سبق ســـأقرأ رواية ”تراب 
المـــاس“ للكاتـــب الروائـــي أحمد مـــراد في 
ضـــوء فنيـــات فرويـــد، وهو ما يطلـــق عليه 
التحليل النفســـي الكلاســـيكي. وعن طريق 
القـــراءة المتأنية لمونولوجات شـــخصيات 

الروايـــة نجد أنهـــا -الشـــخصيات- معقدة 
وتمر بمراحل مختلفة تظهر كوامنها المعتلّة 

ودوافعها لما ارتكبته.
وبشـــيء من التفصيل ننظر عن كثب في 
شـــخصيات الرواية المحورية ونبدأ بـ“طه“ 
بطل الرواية، الشاب الكلاسيكي الذي يعيش 
حياة رتيبـــة روتينية، يعانـــي من اضطراب 
القلـــق العام وهـــو ما يظهر علـــى تصرفاته 
لما مـــرّ به مـــن اضطرابات إثر تـــرك أمه له 
دون إبـــداء أســـباب، وهو ما كان ســـببًا في 
عدم اســـتطاعته الاعتراف بحبّه للفتاة التي 
وهي الفتاة التي يحبها  تعجبه. أما ”سارة“ 
البطـــل، فلديهـــا عدة أعراض مـــن اضطراب 
الهســـتيريا ”تســـاعد طه بل وتنقذه مرة من 

الموت وتدعمه معنويا بشتّى الطرق“.
ســــارة تنهــــش فــــي وجدانهــــا صراعات 
نفسية بســــبب عدم قدرتها على التوازن بين 
أفكارها وبيــــن عادات المجتمــــع المفروضة 
عليها. فهي تعيش شــــخصية بشــــبه نمطين. 
فكما يقول الراوي ”غريب أمر تلك الفتاة تريد 
أن تكون ملفتة دون أن يلتفّ الذباب حولها“.

أما عـــن الجانـــب المظلم من شـــخصيات 
الرواية فنجد ”الســـرفيس“ الـــذي يتجلى فيه 
بوضـــوح أبعـــاد الشـــخصية الســـيكوباتية. 
يســـتلذ بالقتل والأذى ولا يشـــعر بالذنب فهو 
مجـــرم حقيقي ويحب ذلك. ثم ”وليد ســـلطان“ 
الضابط العدائي النرجســـي الذي لا يهمّه أحد 
قدر نفسه، والاحتفاظ بسلطته، لديه لمسة من 
الســـيكوباتية أيضًـــا. تلك الشـــخصيات التي 
ذكرناها ينطبـــق عليها كل ما تحتاجه روايات 
الجريمـــة. حفنة من المرضـــي والمضطربين، 
يســـعون للثأر من شـــيء ما حسب وجهة نظر 

كل واحد منهم..
فـــي الجـــزء الأول مـــن الرواية يكـــون طه 
مدفوعًا بشـــيء من الإجبار لارتـــكاب الجرائم، 
ولكـــن عندما نصـــل إلى  النصـــف الأخير من 
الرواية، يكون طه هو من يريد فعل ذلك ويخطط 
بشكل دقيق للانتقام حتى يشفي غليله ويربح 
جولـــة أخري وبذلك يضعنـــا الكاتب أمام أكثر 
من مجرم ولكنهم مختلفون ودوافعهم مختلفة. 
وسنأخذ طه والسرفيس كمثال للشرح. الاثنان 
قامـــا بالقتل عمدا بل حتـــى في نهاية الرواية، 

فطـــه صار يريد القتل وأصبحـــت لديه الإرادة 
التي تعتبر القوة المتكاملة للشخصية وقدرة 

الفرد على اتخاذ القرارات.
 لكن الســـرفيس ينطبق 
عليـــه مثل مـــا قـــال فرويد 
الأشـــياء  ”ومن  كتابـــه  فـــي 
المشـــتركة في كلتا الصفتين 
الضروريـــة  الشـــروط  ومـــن 
للتعبير عنهمـــا انعدام الحب 
العاطفي  للتقديـــر  والافتقـــار 
الإنســـانية“.  الموضوعات  في 
أما طه فيختلف عن الســـرفيس 
فهو شـــخص يمكن وصفه بأنه 
لا أخلاقـــي. فالرجل اللاأخلاقي 
-كما قـــال فرويد- هو الإنســـان 
الذي يستجيب للإغراء بمجرد أن 
يشـــعر به في قلبه دونما تأجيل. 
والإغراء هنا هو تخليص الأرض 
مـــن الشـــر، مـــن الفســـاد. تغريه 
تلك المســـألة مثل والده ”حســـين 

الزهار“ الذي أغري من قبله حتى مل وتمنى 

الخلاص من نفسه ومن ما يدفعه للقتل. 
وبتتبـــع أحـــداث الرواية وعنـــد احتدام 
الأحـــداث، وانتصـــار طـــه في 
اللعبة،  تعجبـــه  جـــولات  عدة 
تشـــعره  أنهـــا  خصوصـــا 
بأهميتـــه، وأن يفعـــل شـــيئا 
الروتيـــن  مـــن  ينتشـــله 
والتهميـــش والعجـــز الـــذي 
يشـــعر به، خصوصـــا وأنه 
وجـــد الغائية التـــي تعتبر 
الهدف الأســـمى والأساسي 
فـــي حيـــاة الفـــرد بدافـــع 
التخلص من الشـــر. وهذا 
ما يتجلى في آخر مشـــهد 
فـــي الرواية عندمـــا يقرر 
أن يتخلـــص من ســـلاحه 
ويقف  المـــاس-  -تـــراب 
عند تلـــك النقطـــة. لكنه 
يجـــد دافعًـــا يلـــوّح لـــه 
للاســـتمرار بمثابـــة دافع مغلف بشـــيء من 

النوايا الجيدة.

{تراب الماس} والجريمة المبررة

رواية أحمد مراد في ضوء التحليل النفسي

لوحة الفنان إدوارد شهدة

مي المغربي
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ان - تطوع ناشطون أردنيون لنشر وبث  } عمّ
محتوى رقمي عن المناطق السياحية والأثرية 
في الأردن على حساباتهم في مواقع التواصل 
الاجتماعي بطريقة تدعو لزيـــارة أماكن تنقلُ 
الزائر إلى التاريخ وعبق الحضارات القديمة.

يقول حســـني معيوف المصور والناشـــر 
على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 
(فيسبوك)، المعنونة بـ“مرحبا بكم في الأردن 
مـــن أعمـــاق قلبـــي“ ومترجمة أيضـــا باللغة 
الإنكليزيـــة، ”بدأت عملـــي التطوعي للترويج 
للســـياحة الأردنية منذ العام 2010“، مؤكدا أن 
إبراز هوية الأماكن والمناطق الســـياحية في 

المملكة يعد واجبا وطنيا.
ويشـــير معيـــوف إلـــى أنّ عدد مشـــاهدي 
الصفحة تجاوز 270 ألـــف متابع من 88 دولة، 
موضحـــا أن معظم الصور ومقاطـــع الفيديو 
المنشورة على الصفحة تعمد إلى إبراز معالم 
خفية لم تحظ بتسليط الضوء عليها سابقا في 

بعض الأماكن السياحية بالمملكة.
وتعتبـــر صفحة معيـــوف الوطنيـــة التي 
تحتـــوي على أكثر مـــن 56 ألف صورة ومقطع 
فيديـــو مـــن أشـــهر الصفحـــات علـــى موقع 
وفقـــا  ”فيســـبوك“،  الاجتماعـــي  التواصـــل 

لإحصائيات يوفرها الموقع.
معيوف، الحاصـــل على جائزة من جمعية 
الفنـــادق الأردنيـــة قبـــل ثلاث ســـنوات، يركز 
فـــي تصويره علـــى منطقته البتـــراء، وبعض 
المناطق الســـياحية الأخرى، كمـــا يركز على 
المشـــاهد الخلابـــة من طبيعـــة الأردن تزامنا 
مـــع بداية فصل الربيع في مناطق من شـــمال 

ووسط المملكة.
ويقـــول معيـــوف، إن الصـــور قـــد تغري 
الســـياح بزيارة البتـــراء التـــي انضمت إلى 
شبكة مدن الســـياحة العالمية، لكنها لا تكفي 
لاكتشاف أسرار جمالها وتاريخها الممتد في 

الماضي.
وبعد أحداث الســـيول الأخيرة في البتراء 
أصبح الســـياح يفضلون الزيـــارة في الربيع 
الـــذي يمتد من مارس وحتى مايو، إذ يشـــهد 
شهر أبريل عادة استقبال عدد كبير من الوفود 

السياحية.

المرشد السيناريست

يقول الدليل الســـياحي محمد المومني إن 
زيارة البتـــراء تحلو فـــي كل الأوقات لكن في 
فصـــل الربيع يكون الطقس ألطف، ما يســـمح 
للســـياح بزيارة أهـــم المعالم الســـياحية في 
البتراء كالســـيق وهو عبارة عن شق صخري 
ضخـــم يصـــل ارتفاعه إلـــى 80 مترا مكســـوًا 
بتشـــكيلة مُختلفـــة ومُتنوعة مـــن التكوينات 
الجيولوجية الصخرية المُلونة ويعتبر مدخل 

المدينة وممر الوصول الوحيد إليها.
ويؤكد المومني، أن مواقع كثيرة تستحق 
الزيارة، منها، خزينة فرعون، والشارع المعمد 
والمعبـــد الكبيـــر، والدير البيزنطـــي، وجبل 
هـــارون، وضريح المســـلات ووادي موســـى، 
ومـــن لا يتم زيـــارة كل هذه الأماكـــن تبقى في 
قلبه حســـرة، لذلك ينصح دائما السياح بأن لا 

تقل عطلتهم عن الأسبوع.
وتؤكد السائحة البلجيكية لوار التي زارت 
البتراء لثلاثة أيام فقـــط كلام المومني، قائلة 
”لا تعبـــر الصور بأي حال من الأحوال عن مدى 
روعة المكان، من الموهبة المعمارية الضخمة 
للأنباط، إلـــى الطريقة الفاتنة التي تتغير بها 
أشـــعة الشـــمس في ألوان الصخور نهارا من 
البرتقالـــي إلى الـــوردي، والرمادي الداكن مع 
غروب الشـــمس. هذه الأجـــواء المتنوعة هي 

حقاً غير اعتيادية تحتاج إلى زيارة مطولة“.
وأضافت، أن شـــرح المرشـــد الســـياحي 
جعلها تنبهر بتاريخ المدينة وهي اليوم مقرة 
العـــزم على مواصلة البحث في أســـرار اللون 

الوردي وخصوصية هـــذا المعمار في الكتب 
والمكتبات، أو العودة مرات أخرى.

ويفصّل المرشـــدون الســـياحيون الشرح 
والغـــوص في تاريخ المدينـــة بناء على رغبة 
الســـائح نفســـه، فهناك مـــن الســـياح الذين 
ينبهـــرون بالمعمـــار الـــوردي حتـــى أنهم لا 
ينصتون للمرشـــد الذي يضطر آنذاك للشرح 
الســـريع للأماكن كأن يقدم توضيحا سريعا: 
بـــأن يقول عن خزينـــة فرعون التـــي يمر بها 
السائح مباشرة باعتبارها من مواقع السياحة 
الجاذبـــة للأنظار في البتـــراء وأول ما يمر به 
الســـائح عند عبور السيق، ”هذا بناء صخري 
منحوت في الجبال يعود تاريخه لعهد مملكة 
الأنباط تحديدًا القرن الأول الميلادي حيث تم 
نحتها لتكـــون مقبرة لأحـــد ملوكهم لتُصبح، 
ويصـــل ارتفاعهـــا إلى 43 متـــرا وعرضها 30 
مركزا علـــى الجانب الجمالي للحيطان  مترا“ 
الوردية التي تعطي انعكاسات ضوئية بألوان 

خلاّبة حينما تسقط عليها أشعة الشمس.
ويقـــول المومني، إن ”هناك من الســـياح 
الأجانـــب خاصـــة مـــن يدفعـــك للشـــرح أكثر 
والحديث مطولا عن تاريخ المواقع الموجودة 
في المنطقة بحسن إصغائه“، لذلك يؤكد على 
أن يكون الدليل الســـياحي على دراية مفصلة 
بتاريخ البتراء فلا يكفي هذا النوع من السياح 
أن تصـــف له الشـــارع المعمـــد الذي تصطف 

علـــى جانبيه 
أعمـــدة 

عملاقـــة 
 ، منقوشة

ويرجـــع تاريخـــه 
قبـــل  الثالـــث  للقـــرن 

الميلاد حيث عهد مملكة الأنباط 
والرومان الذين أعادوا بناءه. وهنا لا 

يمكنـــك أن تمـــر دون الحديث عـــن الحياة 
الدينيـــة والثقافيـــة للأنباط وأنـــت تمر بذلك 
الســـائح إلى المعبد الكبير لتحدثه عن طريقة 
بنائه لأنه لم يتم نحته في الصخر، ليكتشـــف 
الســـائح بنفســـه عظمة مملكـــة الأنباط حين 
يدخل المعبد ليكتشـــف أن مســـاحته تتعدى 
7500 متـــر مربع وارتفاعه يصـــل إلى 19 مترا 

وامتداد 25 مترا.
بأســـلوب بســـيط ومتسلســـل يســـتطيع 
المرشـــد أن يمـــر بأصدقائه الســـياح إلى كل 
المواقع، هكذا يعتبر المومني أن كل القادمين 
معـــه أصدقاء له وللمدينة الوردية، ويعتبر أن 
لا فرق بين الدليل السياحي وكاتب السيناريو 

أو الراوي في الفيلم الوثائقي.

يقـــول المومني، ”إنك حيـــن تمر بضريح 
المســـلات مـــع الســـياح لابـــد أن تعتبرهـــم 
كممثلين يكتشفون المكان الذي سيعملون به 
دون أن تنســـى القيمة التاريخية والحضارة 
القديمـــة التي أنجـــزت هذه المقبـــرة الملكية 
التي تقع بأعلى تلة وتشـــرح النقوش المُعقّدة 
المنحوتة عليها، ســـتجدهم أحيانا منشغلين 
عنك باتخاذ الصور وهو أمر محمود قد يكون 
في حد ذاته إشـــهارا ســـياحيا مجانيا فكلنا 
نظل أياما طويلة نتحدث عن عطلتنا ونتباهى 

بالصور التي اتخذناها هناك“.
وتعتبر الســـائحة الإنكليزية إليسا الأردن 
بوابة الشـــرق لأنه يضم إحـــدى أهم عجائب 
الدنيا وهـــي مدينة البتراء الوردية ووادي رم 
القريب منهـــا، وتبدأ رحلتها بوادي موســـى 
الـــذي يضـــم أكشـــاكا تقليدية وكأنها ســـوق 
قديمة تعيش في عصرنا الراهن، هناك اشترت 
بعـــض التذكارات من أوانـــي خزفية وفخارية 
ملونـــة كما اقتنت هدايا من الحُلي النســـائي 

المصنوع يدويا.
إذا كانـــت المدينة التاريخيـــة بحيطانها 
الوردية تســـحر الســـياح بانعكاس الشـــمس 

عليها فإن أجواءها الليلية تحلق بالحالمين 
في الأجواء الرومانســـية إلى عالم الأحلام 

الشموع  ضوء  على 
الخافتة  والإضاءة 

إيقاعات  وعلـــى 
الربابـــة وعزفها 

الذي يســـري 

في المشـــاعر. السياحة الليلية في البتراء لها 
طابع جديد يكمل ســـحر المـــكان والصخور، 
فليـــل البتـــراء لـــه رونـــق خاص حيـــث يعد 
المشـــرفون علـــى المدينة النبطيـــة برنامجا 
لزيارة الســـائح للمدينة الوردية ليلا بدءا من 
مروره بالســـيق إلى غاية وصوله إلى الخزنة 
وتتخلـــل تلك الطريق التي تســـتغرق ســـاعة 
ذهابـــا وإيابا شـــموع مضـــاءة تضفي أجواء 

ساحرة للسياح على طول المسافة.
ويجلس الســـياح أمام موقع الخزنة كجزء 
من برنامج مدينـــة البتراء الأثريـــة للاحتفاء 
بهذا الصـــرح العظيم في الليـــل، حيث يضاء 
المـــكان بنحو 1500 شـــمعة في مشـــهد بديع، 
وتأخـــذ رحلة البتراء الليليـــة الزائر في رحلة 
بالمنطقة الأثرية ســـيرا على الأقدام لمســـافة 
أكثر مـــن الكيلومتر، فيما تعزف الموســـيقى 
مـــن  مجموعـــة  اســـتقبال  أثنـــاء  التقليديـــة 
المجتمـــع البـــدوي للضيـــوف فـــي الموقـــع 

القديم.

سلع ترحب بالزوار العرب

أشـــاد الســـائح الســـعودي نصيف الذي 
أمضـــى إجازتـــه مـــع العائلة فـــي وادي رم 
والبتراء التي كانت تســـمى أيضا سلع بهذه 
المواقـــع الأثرية التي زارهـــا قائلا، إن الأردن 
متحف أثـــري مفتـــوح يمتلك أغنـــى موروث 

بالحضارة الإنسانية.
وبيـــن أن الأردن يعد منطقـــة جاذبة ليس 
في الجانب التاريخي والحضاري فحسب، بل 
أيضا في الجانب السياحي الديني والعلاجي، 
مبديا إعجابه خصوصـــا بالبحر الميت الذي 
يقع فـــي أخفض بقعة فـــي العالم ويحوي 
من الأملاح ما هو نادر على المســـتوى 
العالمي، إضافـــة إلى وجود حمامات 
”ماعيـــن“ العلاجيـــة التي تســـتقطب 
الكثير من المرضى والمســـتجمين 

وخاصة من دول الخليج العربي.
في  الســـياحة  وزيرة  وقالـــت 
الأردن مجد شويكة، إن الوزارة 
اتخـــذت سلســـلة إجـــراءات 
الأشـــقاء  دخول  لتســـهيل 
بكل  والعنايـــة  العـــرب، 
وســـائل الراحـــة لهم 
وتأميـــن كافة المرافق 
المختصة بالخدمات 
حية  لســـيا ا
الأساسية.

ــــــة في  ــــــة بحيطــــــان وصخــــــور وردي مدين
الأردن بعيدة عــــــن عالم الحياة المعاصرة 
وضجيجهــــــا توفــــــر لزائريهــــــا رحلة حياة 
ــــــزوار الجمال والخيل  بســــــيطة، فيركب ال
والحناطير ويشربون القهوة على الطريقة 
البدوية، وفي الليل تشعل أحيانا الشموع 
ــــــا من تاريخ ليالي الشــــــرق  لتضيء جانب
ــــــراء تســــــتقبل  ــــــه ورومنســــــيته، البت بهدوئ
زوارهــــــا في الليل والنهــــــار ولمن يريد أن 
ــــــه  زيارة خاطفة  ينعــــــم بأجوائها فلا تكفي

بيوم واحد.

مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن تروج للمدينة الوردية
البتراء تأسر السياح بلونها في النهار وتسافر بهم إلى عالم الأحلام ليلا

وزارة السياحة الأردنية اتخذت 
الاجراءات اللازمة لتسهيل دخول 
السياح العرب وخاصة الخليجيين 

وتأمين وسائل الراحة لهم

الصور توثق لإحدى العجائب السبع

س يه ي
”هناك من الســـياح قـــول المومني، إن
ـــب خاصـــة مـــن يدفعـــك للشـــرح أكثر
يث مطولا عن تاريخ المواقع الموجودة
منطقة بحسن إصغائه“، لذلك يؤكد على
ون الدليل الســـياحي على دراية مفصلة
خ البتراء فلا يكفي هذا النوع من السياح
المعمـــد الذي تصطف صـــف له الشـــارع

 جانبيه 
ة 

ـــة 
 ، شة

ــع تاريخـــه 
قبـــل  الثالـــث  ن 

د حيث عهد مملكة الأنباط 
مان الذين أعادوا بناءه. وهنا لا 

ك أن تمـــر دون الحديث عـــن الحياة 
ـــة والثقافيـــة للأنباط وأنـــت تمر بذلك 
ئح إلى المعبد الكبير لتحدثه عن طريقة 
لأنه لم يتم نحته في الصخر، ليكتشـــف 
ئح بنفســـه عظمة مملكـــة الأنباط حين 
المعبد ليكتشـــف أن مســـاحته تتعدى 
19 مترا  9متـــر مربع وارتفاعه يصـــل إلى

مترا. اد 25
ســـلوب بســـيط ومتسلســـل يســـتطيع 
شـــد أن يمـــر بأصدقائه الســـياح إلى كل 
قع، هكذا يعتبر المومني أن كل القادمين 
أصدقاء له وللمدينة الوردية، ويعتبر أن 
 بين الدليل السياحي وكاتب السيناريو 

الفيلم الوثائقي. اوي في

ي ي ن ي و
المصنوع يدويا.

إذا كانـــت المدينة التاريخيـــة بحيطانها 
الوردية تســـحر الســـياح بانعكاس الشـــمس 
عليها فإن أجواءها الليلية تحلق بالحالمين
في الأجواء الرومانســـية إلى عالم الأحلام 

الشموع  ضوء  على 
الخافتة  والإضاءة 

إيقاعات  وعلـــى 
الربابـــة وعزفها
يســـري الذي

يم

سلع ترحب بالزوار العرب

أشـــاد الســـائح الســـعودي نصيف ال
أمضـــى إجازتـــه مـــع العائلة فـــي وادي
والبتراء التي كانت تســـمى أيضا سلع به
المواقـــع الأثرية التي زارهـــا قائلا، إن الأر
متحف أثـــري مفتـــوح يمتلك أغنـــى مور

بالحضارة الإنسانية.
وبيـــن أن الأردن يعد منطقـــة جاذبة لي
في الجانب التاريخي والحضاري فحسب،
أيضا في الجانب السياحي الديني والعلاج
مبديا إعجابه خصوصـــا بالبحر الميت ال
يقع فـــي أخفض بقعة فـــي العالم ويح
من الأملاح ما هو نادر على المســـت
العالمي، إضافـــة إلى وجود حمام
تســـتقط العلاجيـــة التي ”ماعيـــن“
الكثير من المرضى والمســـتجم
وخاصة من دول الخليج العربي
الســـياحة وزيرة  وقالـــت 
الأردن مجد شويكة، إن الوز
اتخـــذت سلســـلة إجـــراء
الأشــ دخول  لتســـهيل 
ب والعنايـــة  العـــرب، 
وســـائل الراحـــة
وتأميـــن كافة المر
المختصة بالخدم
ح لســـيا ا
الأساس

التزحلق على الرمال 
في السعودية

الطيران الشراعي 
في لبنان

سفاري سانت كاترين  
في مصر

تسلق الجبال
 في المغرب

} يلجأ الكثيرون من الشــــباب للاستمتاع 
بالتزلــــج على رمال حائل في الســــعودية، 
وقال أحــــد أبطال العالم فــــي التزلج على 
الرمــــال الألماني هنري مي، إن حائل تتمتع 
برمال جميلة يمكن للشباب في الاستفادة 
منهــــا وتكويــــن فريق رياضي يشــــارك في 
مســــابقات عالمية، مبينا أنه زار العديد من 
دول العالم وشــــارك في منافســــات كثيرة، 

لكن الرمال في حائل مختلفة عن غيرها.

} نشــــطت منذ ســــنوات رياضة الطيران 
الشــــراعية في لبنان ويزداد الإقبال عليها 
مــــن قبــــل اللبنانيين والعرب بكلّ شــــغف 
وحماســــة على اختلاف أعمارهم من عمر 
4 سنوات حتى 72 سنة، وهم يسعون إلى 
تجربة هذا النشاط  والحصول على صور 
لهــــم فوق الجبال والبحر، علما وأن هناك 
للمحترفين  وأخــــرى  للمبتدئين  طائــــرات 

وللمسافات البعيدة. 

} مصر تتمتع بمناطق صحراوية وجبلية 
كثيرة توفر المتعة والمغامرات لهواة رحلات 
السفاري وخاصة في بسانت كاترين التي 
تحيط بها مجموعــــة جبال هي الأعلى في 
مصر، وأعلاهــــا قمة جبــــل كاترين وجبل 
موســــى وجبل الصفصافة وغيرها، وهذا 
الارتفاع جعل لها مناخا متميزا أيضا، ما 
جعل الشــــباب من عشاق رحلات السفاري 

والمغامرة يقبلون على هذه المنطقة.

} هواة المرتفعات يمكنهم خوض واحدة 
مــــن رحلات التحــــدي بتســــلق أعلى قمم 
جبــــال الأطلــــس والذي يتطلب تســــلقه 3 
أيام ينام خلالها المتسلق في الخيام، وفي 
العــــودة يجد المغامر نفســــه أمــــام طريق 
طويل، حيث تضم الرحلة تســــلق 900 متر 
إلى الأعلــــى و2500 متر في طريقة النزول 
إلــــى إمليل بعــــد ذلك يعــــود المغامر  إلى 

مراكش.

عيش المغامرة 

الموسيقى تكمل الأجواء البدويةالحنطور يسير بلابنزين 



} لنــدن - تنهمـــر التقاريـــر العالمية المتعلقة 
بتأثيرات وتداعيات غزو الأتمتة والتشـــغيل 
الآلي لمختلف وظائف البشر، وتتصاعد معها 
التحذيـــرات مـــن تداعيات ذلك علـــى البنية 

الاجتماعية والاستقرار السياسي والأمني.
مؤخرا رجح تقريـــر حكومي أن ما يصل 
إلى 1.5 مليون عامل في بريطانيا معرضون 
لخطر كبيـــر بأن يفقـــدوا وظائفهم بســـبب 
الأتمتـــة. ورجـــح أن تكون وظائف النســـاء 

والأعمال بدوام جزئي من أكبر المتضررين.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني 
البريطاني أن محصلي المدفوعات في متاجر 
الســـوبرماركت (كاشـــير) قد تحملوا بالفعل 
وطـــأة تلك الظاهرة بعد اختفـــاء 25.3 بالمئة 

مـــن وظائفهـــم في الفتـــرة بين عامـــي 2011 
و2017.

وتنهمك الكثير من شركات التكنولوجيا 
في تطبيق الأتمتة على منافذ البيع بالتجزئة 
التي لن تتطلب موظفين لتحصيل مدفوعات 

المبيعات.
وفي العام الماضي فتحت شـــركة أمازون 
للتجـــارة الإلكترونيـــة التي أخـــذت مؤخرا 
بالتوســـع فـــي متاجـــر البقالة، أول ســـوبر 
ماركت فـــي مدينة ســـياتل الأميركية بلا أي 

موظفين لتحصيل المدفوعات.
واعتمـــدت بـــدلا من ذلـــك علـــى أجهزة 
استشـــعار لتتبع ما قام المتســـوقون بإزالته 
من الرفوف شرط امتلاكهم لتطبيق ”أمازون 
وباســـتخدام تقنية مغادرة المتجر دون  غو“ 
تدقيـــق (جســـت ووك أوت) ودون إصـــدار 

فواتير.
كما تتحـــول ماكدونالدز بســـرعة كبيرة 
نحـــو اســـتخدام أجهـــزة الدفـــع الذاتي في 
سلســـلة مطاعمها، الأمر الذي يلغي الحاجة 

لطلب الوجبات من موظفي الكاشير.
ويقـــول لاري إليوت في مقال في صحيفة 
الغارديـــان إن الروبوتـــات ســـوف تســـرق 
وظائفنا وســـتكون لذلك تداعيات اجتماعية 
خطيرة إذا لم نخطط بشكل أفضل قبل فوات 

الأوان.
وأشار مكتب الإحصاءات البريطاني إلى 
أن الوظائـــف الأخرى التي تســـببت الأتمتة 
في انحســـارها تشـــمل عمال غسيل الملابس 
وعمال المـــزارع وعمـــال تركيـــب الإطارات، 
والتـــي فقدت أكثر من 15 بالمئة من الوظائف 

بعد حلول الآلات محل العمال.
ورجـــح المكتب أن تكون وظائف النســـاء 
الأكثر تأثرا من اتســـاع ظاهرة الأتمتة. وقال 
إن التحليل يظهر أن نسبة أكبر من الوظائف 
التي تقوم بها النســـاء تواجـــه الأتمتة وأن 
أكثـــر من 70 بالمئـــة من الوظائـــف المعرضة 

للخطر في عام 2017 تشغلها النساء.
الإحصـــاءات  مكتـــب  تحليـــل  وأظهـــر 
البريطانـــي أن مناطـــق تامـــورث وروتلاند 
وســـاوث هولاند في مقاطعة لينكولنشـــاير 
هي الأكثر تعرضا لخطر الأتمتة وأرجع ذلك 

جزئيا إلى ارتفاع الوظائف الزراعية فيها.
وفي المقابل كانت وظائف حي كامدن في 
شمال لندن في صدارة المناطق الأقل تعرضا 

لخطر اختفاء الوظائف.
لكن تحليل مكتب الإحصاءات البريطاني   

وجد أيضا أن الكثيـــر من العاملين وخاصة 

مـــن هم فـــي العقد الرابع مـــن العمر والذين 
يعملون في العاصمـــة لندن ومناطق جنوب 
شـــرق بريطانيا، ليس لديهم ما يخشونه من 

ظهور الروبوتات.
وقـــال المكتب إن ”خطر أتمتـــة الوظائف 
أقل بالنســـبة للعمال الذين تتراوح أعمارهم 
بين 35 إلى 39 عاما“. وأوضح أن نســـبة 1.3 
بالمئـــة فقط مـــن وظائف تلك الفئـــة العمرية 

معرضة لخطر مرتفع من الأتمتة.
ووجد أن فرص العمل التي يؤديها حاليا 
الشباب الذين هم في مقتبل العمر هي الأكثر 
عرضـــة للاختفاء. وأرجع ســـبب ذلك إلى أن 
وظائـــف المبتدئين تتركز فـــي مهارات يمكن 

أتمتتها بسهولة أكبر.
وأشـــار المكتب إلـــى أن الوظائـــف التي 
تســـتند إلى مســـتويات التعليم المرتفع هي 
الأكثـــر حصانة من الأتمتة. وقال إن نســـبة 
التعـــرض لخطر الأتمتة بالنســـبة للوظائف 
التي تســـتند إلى التعليم الثانوي تصل إلى 
39 بالمئـــة، بينما تنخفض إلى 1.2 بالمئة فقط 

بـــين وظائف أصحاب الشـــهادات الجامعية 
والعليا.

ونســـبت صحيفـــة الغارديـــان إلى جون 
ماكدونيـــل وزير الخزانة فـــي حكومة الظل 
لحـــزب العمـــال البريطاني المعـــارض قوله 
”إن العمـــال الأكثر عرضة لخطـــر الأتمتة هم 
الذين تضرروا بشـــدة من سياسات التقشف 

الحكومية“.
وشـــدد على ضرورة أن تناط مســـؤولية 
رسم سياسات التأقلم مع تحديات المستقبل 
إلى العمال والنقابات لتفادي الوقوع ضحية 
للأتمتـــة. وأكد أن حـــزب العمـــال المعارض 
إذا ما شـــكل حكومة في المســـتقبل فستدخل 
بريطانيـــا في ثـــورة صناعية خضـــراء من 
أجـــل حمايـــة مصالـــح العمـــال ومصالـــح 

الكوكب.
وقـــال مكتـــب الإحصـــاء الوطنـــي إنـــه 
باســـتثناء نحـــو 20 وظيفة معرضة بشـــكل 
واضح لخطر الأتمتة، فإن القطاعات الأخرى 

يمكن أن تشهد زيادة في التوظيف.

وأشـــار إلى الخلافات الواســـعة بين آراء 
الباحثـــين بشـــأن مـــدى تأثيـــر الأتمتـــة على 
مســـتقبل سوق العمل. وقال إن دراسة أجريت 
في عـــام 2011 أدرجت قائمـــة طويلة من المهن 
على أنهـــا معرضـــة لخطر الأتمتـــة، في حين 
أن الإحصـــاءات تظهـــر أن عـــدد الوظائف في 
تلـــك القطاعـــات ارتفع بشـــكل كبيـــر منذ ذلك 
الحين. وكانت دراســـات ســـابقة قـــد وضعت 
وظائف خدمات الترفيـــه والملاهي في صدارة 
الأعمـــال المعرضة لخطر التشـــغيل الآلي، لكن 
البيانـــات تظهر العكس وتؤكد أن وظائف هذا 
القطـــاع نمت في الواقع بنســـبة تزيد على 50 

بالمئة بين عامي 2011 و2017.
وفـــي الخلاصـــة كان مكتـــب الإحصاءات 
البريطاني أقل تشـــاؤما من تقاريره السابقة. 
واســـتند إلـــى أن نســـبة الوظائـــف المعرضة 
للخطر تراجعت في ذلك الإطار الزمني من 8.1 
بالمئـــة إلى 7.4 بالمئة، لكن المكتب رفع تقديراته 
لعـــدد الوظائف المعرضة بدرجة متوســـطة أو 

منخفضة لمخاطر الأتمتة.

زحف الأتمتة يهدد 1.5 مليون وظيفة في بريطانيا

تكنولوجيا

موظفو المبيعات (الكاشير) من أوائل ضحايا الأتمتة

دراسة حكومية تؤكد أن وظائف النساء وأعمال الدوام الجزئي الأكثر عرضة لزحف الروبوتات 
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العواقب الاجتماعية 
والنفسية والصحية 

أخطر بكثير من 
مجرد فقدان الأدوار 

والوظائف التي اعتاد 
البشر على القيام بها

@

العالم غافل عن تداعيات زحف الآلات لشطب أدوار البشر
الجهود التنظيمية الدولية البطيئة عاجزة عن مطاردة السرعة الفائقة لغزو الأتمتة والذكاء الاصطناعي

} كيف يمكن أن نطارد هدفا يبتعد بسرعة 
تفوق سرعتنا بعشرات المرات؟ تلك هي 

معضلة المنظومات السياسية والتنظيمية 
الدولية مع سرعة زحف الأتمتة والتشغيل 

الآلي والذكاء الاصطناعي، التي أصبح 
لها إيقاعها ومنظوماتها الذاتية المستقلة.

يمكن القول ببساطة إن جميع الدراسات 
والتحذيرات وبضمنها هذا التحليل، لا 

يمكن أن تلم بجميع العواقب الاجتماعية 
والنفسية والصحية، التي هي أكبر وأخطر 

بكثير من مجرد فقدان الأدوار والوظائف 
التي اعتاد البشر على القيام بها.

إحدى الخلاصات التي سيصل 
العالم إليها متأخرا، هي أننا في سفينة 
واحدة وينبغي التوجه إلى تقارب شامل 

وسياسات مركزية موحدة لمنعها من الغرق 
في ظل تناقض وتصارع سياسات الدول 

حاليا.
لم تعد جميع الفلسفات السياسية 

والاقتصادية التقليدية مثل الرأسمالية 
والاشتراكية والليبرالية الجديدة وحتى 

مفاهيم العولمة صالحة للتعامل مع 
التغييرات المتسارعة في ظل زحف الآلات 

لإحالة ”جميع سكان العالم“ إلى البطالة.
المصنع الذي كان ينتج ألف سيارة 

بتشغيل ألف عامل، أصبح ينتج 10 آلاف 
سيارة بتشغيل 10 عمال وقد ينتج مليون 

سيارة ذاتية القيادة دون تشغيل عامل 
واحد في المستقبل القريب. ليست تلك 
الأرقام إحصائية، بل هي افتراضية لها 

مرادفات كثيرة في جميع أنواع النشاطات 
الصناعية والخدمية والزراعية، وهو 

إيقاع عالمي يفرضه التطور التكنولوجي 
والمنافسة الشرسة بين الشركات.

لن يكون للبشر دور حتى في إنتاج 
الروبوتات التي ستتولى بنفسها تطوير 

قدراتها وإنتاج روبوتات جديدة.
قد تنجو بعض القطاعات مثل نشاطات 

الترفيه والأعمال الإبداعية من الصحافة 
والفنون لبعض الوقت، لكن البحوث 

العلمية والتقارير تؤكد أنها لن تكون بعيدة 
عن الزحف. وهناك اليوم قناة تلفزيونية 
صينية مذيعوها روبوتات وهناك أعمال 

فنية ونصوص أيضا من إنتاجها.
وقد تتحول الأفلام والبرامج التلفزيونية 
إلى شخصيات افتراضية يحركها الكمبيوتر 

بعد أخذ صور ثلاثية الأبعاد للممثل، وقد 
يتم الاستغناء عن ذلك بتشكيل كائنات 

افتراضية لاحقا لخفض التكاليف.
الأسواق تستبدل البائعين بالآلات 

والقطارات تسير بلا سائق والروبوتات 
تزرع وتحصد المحاصيل وترعى الماشية، 

والصحف والمجلات والكتب تباع بشكل 
متزايد إلكترونيا والمصارف تجري معظم 

تعاملاتها عن طريق الإنترنت.
أما الطباعة الثلاثية الأبعاد فأصبح 

بإمكانها طباعة أي جسم مادي، وقد بدأت 
بطباعة البيوت والعمارات. سوف ترسم 

الروبوتات تصاميم البيوت والعمارات 
وتطبعها بآلاف النسخ دون حاجة إلى 

الأيدي العاملة.
الأمثلة كثيرة، والقاسم المشترك هو 

شطب المزيد من الوظائف، في وقت تتزايد 
فيه مطالب الشعوب وغضبها وثوراتها.

وحين تجد الحكومات نفسها في حفرة 
عميقة في مواجهة البطالة والمشكلات 

الاجتماعية فإنها قد تضطر لتعميق الأزمة 
على النطاق العالمي بالتنافس في ما 

بينها على خفض الضرائب لاستقطاب 
الاستثمارات، ما يؤدي لتراجع إيرادات 

الموازنات الحكومية للإنفاق على العاطلين 
وبرامج الرعاية الاجتماعية.

كيف إذن ستتمكن الحكومات في 
المستقبل من إعالة معظم سكانها العاطلين 

وكبار السن، دون فرض ضرائب قاتلة قد 
تدفع جميع المستثمرين والشركات 

للهروب إلى دول أخرى؟
في الواقع نرى أن معظم دول 
العالم تسير مجبرة نحو خفض 

الإنفاق وتقليل الإعانات وتسريح 
موظفي القطاع العام وشد أحزمة 

التقشف، الأمر الذي سيزيد 
جيوش العاطلين، التي تنذر 

بحدوث اضطرابات كبيرة.
انفجار معدلات البطالة يبدو 

حتميا مع تطور التكنولوجيا 
وحلول الآلات محل البشر، والفجوة 

بين الأثرياء والفقراء في اتساع متزايد 
حتما، وسوف تنخفض نسبة الاشخاص 

الذين تحتاجهم عجلة الإنتاج يوما بعد 
يوم.

كرة الثلج تتدحرج وهي تكبر يوما 
بعد يوم، ما دامت جميع حكومات العالم 

تتسابق مجبرة إلى الهاوية في ذات 
اللعبة وبقوانينها العتيقة، التي لم تعد 

صالحة في واقع جديد تتناسل فيه جيوش 
العاطلين وتتعطل فيه الدورة الدموية 

للاقتصاد.
ولا يبدو أن أيا من حكومات العالم 

تدرك اليوم أن المشكلة في تفاقم حتمي 
ومتواصل، وأن السياسات 

الاقتصادية الحالية لن 
تتمكن من إيجاد حلول 

قابلة للتطبيق، وأن 

جميع الفلسفات والأفكار الاقتصادية لم تعد 
تجدي نفعا مع هذا الواقع.

هناك فقط أفكار متناثرة حالمة عن 
عالم بعيد يكون فيه لجميع البشر دخل 

أساسي عالمي سواء كانوا يعملون أم لا! 
لكن التحرك نحو ذلك قد يحتاج إلى عقود 

أو قرون في ظل الصراعات الاقتصادية 
والتجارية والسياسية.

العالم بحاجة ماسة إلى فلسفة 
اقتصادية جديدة، أكبر بكثير من مخاضات 
ظهور الفلسفات التقليدية مثل الرأسمالية 

والاشتراكية. رغم أن ظهور تلك 
الفلسفة قد لا يكون كافيا، إلا إذا 
حدثت أزمة كبرى تجبر العالم 

على تطبيقها.
لن تتمكن دولة بمفردها 

من زيادة الضرائب على 
الأقلية العاملة إلى مستويات 
فلكية، لإعالة الأغلبية العاطلة، 

إلا إذا تزايد تقارب وتوحيد 
السياسات والضوابط العالمية 
الموحدة، لتسمح بظهور فلسفة 

اقتصادية جديدة تطبق على 
مستوى العالم.

حتى الآن لا يبدو أن هناك ما يمكن 
مناقشته في أي بلد في العالم 

لتغيير الاتجاه المستقبلي 
لارتفاع البطالة على المدى 

البعيد، والتي ستسير 
حتما في اتجاه 

واحد.

جتماعية 
والصحية
ثير من 

ن الأدوار
لتي اعتاد 
لقيام بها

وم أن المشكلة في تفاقم حتمي
ل، وأن السياسات
ية الحالية لن
ن إيجاد حلول

طبيق، وأن 

ظهور الفلسفات التقليدي
والاشتراكية. رغم أن
الفلسفة قد لا يك
حدثت أزمة كب
على تطبيقه
لن تتمك
من زيادة ال
الأقلية العا
فلكية، لإعال
إلا إذا تزايد
السياسات وا
الموحدة، لتسم
اقتصادية جديد

مستوى العالم.
حتى الآن لا يبدو
مناقشته في
لتغيير الاتجاه
لارتفاع البط
البعيد

لاري إليوت: الروبوتات سوف تسرق 
وظائفنا وستكون لذلك تداعيات 

اجتماعية خطيرة إذا لم نخطط 
بشكل أفضل قبل فوات الأوان

جون ماكدونيل: حزب العمال إذا 
شكل حكومة فسوف يقود ثورة 

صناعية خضراء من أجل حماية 
مصالح العمال ومصالح الكوكب

سلام سرحان 
صحافي عراقي 

رغم عدم تحقق الكثير من التوقعات المتشــــــائمة السابقة بشأن مستقبل الوظائف في ظل 
تســــــارع زحف الأتمتة، إلا أن الدراســــــات لا تزال ترسم صورة قاتمة لآفاق سوق العمل. 
وتؤكد دراســــــة إحصائية رسمية أن ما يصل إلى 1.5 مليون وظيفة في بريطانيا لوحدها 

أصبحت في مرمى نيران تزايد أدوار ومهارات الروبوتات.

@

@



} برليــن - يتعين على الموظف، الذي يقضي 
ســـاعات طويلـــة أمـــام شاشـــات الكمبيوتر، 
ممارســـة الرياضـــة والنشـــاط لمعادلة فترات 
الســـكون الطويلة، ولكن عادة ما يتم التساؤل 
عما إذا كان يجب ممارسة الرياضة في الصباح 

أم في المساء أم بعد الانتهاء من العمل؟
وللإجابة عن ذلك أوضح البروفيسور إنجو 
فروبـــوزه، من الجامعـــة الرياضيـــة الألمانية 
بمدينة كولن، قائلا ”إذا كان الهدف من ممارسة 
الرياضية تجديد النشـــاط والاســـترخاء، فمن 
الأفضل ممارستها بعد العمل“، لأنها تعمل في 
هذه الحالة تلقائيا على تعديل الأعباء اليومية 

بصورة جيدة.

وعلـــى الجانـــب الآخـــر يمكـــن للتماريـــن 
الرياضيـــة في الصباح أن تســـاعد المرء على 
زيادة النشـــاط والحيوية بعـــد النوم الطويل، 
ولكن البروفيســـور الألماني حذر من المبالغة 
الشـــديدة في أداء التمارين فـــي الصباح. أما 
بالنســـبة إلى الأشـــخاص الذين يسعون لرفع 

الكفـــاءة والأداء من خلال الرياضـــة فيمكنهم 
أداء التمارين الرياضية في الصباح والمساء 
حســـب نوع الرياضـــة، ونصح البروفيســـور 
الألماني بممارســـة رياضات قـــوة التحمل في 
الصباح، بينما من الأفضل أداء تمارين تقوية 

العضلات بعد الظهيرة أو في أول المساء.
ويجب أن تكون هناك فترة ســـاعتين على 
الأقل بين التدريـــب المكثف والنوم ليلا، حتى 
تهدأ الدورة الدموية مرة أخرى، وحتى لا يجد 
المـــرء صعوبة في الاســـتيقاظ صبـــاح اليوم 

التالي.
ويجد المقبل على ممارسة الرياضة الكثير 
من الحركات التـــي عليه أن يجرّبها، من بينها 
أســـاليب التدريـــب القائمـــة على المـــزج بين 
تمارين تحمل الأوزان ورياضة رفع الأثقال مع 
عدد من الحركات المصممة باستخدام معدات 

بسيطة.
لكن هذه الأســـاليب أصبحـــت تقليدية في 
زمن التطور التقنـــي، الذي يوفر بدائل جديدة 
في مجال اللياقة البدنية؛ فالابتكار هو أساس 
عالم التكنولوجيـــا، والتطبيقات الصحية هي 

طريق المستقبل في عالم اللياقة البدنية.
هذا العام، سنشهد إطلاق مجموعة واسعة 
مـــن تطبيقات اللياقة البدنية. ســـيكون الكثير 
منهـــا مخصصا لقيادتك نحـــو أهداف معينة، 

بدلا من مجرد تتبع أدائك.
ســـتركز هـــذه التطبيقات أيضا 

على الأجزاء الأساســـية 
التـــي يتجاهلهـــا 

جـــل المتمرنين 

فـــي روتيـــن التدريب، مثـــل اســـترداد الطاقة 
بعد القيام بمجهودات، وهو مهم لأنه يســـمح 
للجســـم بالتكيف مـــع ضغـــوط التمارين، كما 
يسمح للعضلات بإعادة شحن نفسها وتقوية 

قدراتها.
لا تتوقـــع أن هـــذه التطبيقات هي 

مجرد عنصر وقتـــي. وفقا لعدد من 
الدراسات في هذا المجال، يرتبط 
اســـتخدام تطبيقـــات التماريـــن 
بزيادة مستويات النشاط البدني 

وتحسين النتائج الصحية.
وبالإضافـــة إلى ذلك، مـــن المفيد أن 
تكون جزءا من مجتمع يركز على اللياقة 
البدنيـــة. يمكن أن يشـــعرك هذا الانتماء 
التدريبيـــة،  أهدافـــك  تجـــاه  بالالتـــزام 
ويدفعـــك إلـــى أن تكـــون أكثر حماســـا 
أيضا. يعد الدعم الاجتماعي والتوجيه 

أساســـيا  عناصر  والتشـــجيع 
لعيش حياة صحية.

في وقتنا الحاضر 
أصبـــح تتبـــع 

إنجـــازات 

مجتمع اللياقة البدنية أســـهل بكثير، ويمكننا 
أن نشكر الأجهزة القابلة للارتداء على هذه 

الميزة.
تتيـــح منتجـــات اللياقـــة البدنية 
القابلـــة للارتـــداء إمكانيـــة تبادل 
البيانات بين الشـــبكة والجهاز. 
مشـــاركة  يمكنـــك  لذلـــك، 
إحصائيات تتعلق بالسعرات 
الحراريـــة المحروقة وعدد 
الخطـــوات المقطوعـــة 
والكيلومترات التي 

ركضتها.
تمثل  ذلك،  جانب  إلى 
قدرتـــك علـــى مشـــاركة تقدمك 

وسيلة رائعة للبقاء ملتزما.
وسيســـتمر دمـــج تماريـــن 
المســـتقبل،  في  البدنية  اللياقـــة 
مـــع ســـعي المدربيـــن وأصحاب 
نـــوادي اللياقـــة البدنية إلى 
تحفيز الناس على تتبع 
رياضيـــة  سلســـلة 
معينـــة 
وشاملة.

ســـوف تشـــمل تماريـــن اللياقة الشـــائعة 
تدريبات تمس جل العضلات وأطراف الجسم، 
حيث تعطي أنواع التدريبات المختلفة نتائج 

متنوعة.
ونجـــد أربعـــة أنـــواع رئيســـية يمكنـــك 

اعتمادها لزيادة لياقتك البدنية، ومنها:
الرياضيـــة المحفزة للتنفس:  [ التمارين 
مثل الجري أو السباحة أو الرقص، وتستهدف 
هذه الأنشطة أنظمة القلب والأوعية الدموية.

الأثقـــال  رفـــع  مثـــل  القـــوة:  تماريـــن   ]
وتماريـــن الضغـــط، ويحـــرك هـــذا النوع من 
التدريـــب عضلاتك ويقويهـــا ويزيد من درجة 

تحملها.
[ تماريـــن تحفيـــز التوازن: مثـــل اليوغا 
والتاي تشي والبيلاتس. تعتبر هذه التمارين 
مهمة خاصة لكبار الســـن، ويمكن أن تســـاعد 
فـــي تقليل خطر الإصابات. إذا كنت تعاني من 
إصابة في عضلـــة ما، مثل التواء في الكاحل، 
فســـتحتاج إلى إعادة توزيـــع توازنك لتجنب 

الإصابة مرة أخرى.
[ تمريـــن المرونة: هناك نوعـــان؛ التمدد 
الثابت والتمدد الديناميكي. يحسن كل منهما 
نطـــاق حركة مفاصلـــك، وبالتالـــي يقيان من 

الإصابات.
وينصح الخبراء بمحاولة تخصيص وقت 
في جـــدول الأعمال اليومي للشـــخص لإدخال 
تمارين اللياقة البدنية إلى حياته، مؤكدين 
على أن الاستمتاع أســـاس الالتزام، 
لذلـــك يجـــب أن يكـــون التدريب 

ممتعا.

} سينســيناتي (أوهايــو) - يعتبـــر الرقـــص 
أحد الخيارات الفعالـــة لضمان وضع صحي 
جيد وبشـــكل خاص لتحســـين صحة القلب، 
إلى جانب أنه يعد البديل الأمثل للأشـــخاص 
الراغبيـــن فـــي تغيير روتينهم فـــي ما يتعلق 

باللياقة البدنية.
ووعيا بأهمية الرقص ودوره في تحسين 
صحـــة القلب، شـــاركت نســـاء مـــن مختلف 
الأعمـــار فـــي ولايـــة كنتاكـــي الأميركيـــة في 
عروض وجلسات تعليمية ومعارض ورقصن 
ضمن عدد من التماريـــن الرياضية المصممة 
لتحســـين صحة القلب، في إطار حدث صحي 
توعوي حـــول صحة القلـــب والمخاطر التي 
يواجهها وكيفية الوقاية من مختلف الأمراض 

التي تصيبه.

وتقف وراء هذه المبادرة أخويتان للبنات 
في مدرســـة إعدادية في ولاية كنتاكي اتحدتا 
لتنظيم الحدث الصحي التوعوي حول صحة 

القلب.
وأشرفت الدكتورة تانيشا بولدن ومدربة 
الرقـــص ليندا توماس علـــى التدريبات التي 

تضمنها هذا الحدث الصحي التوعوي.
كما جمعت الأموال لصالح جمعية 

القلـــب الأميركيـــة، التـــي تلتزم 
بمســـاعدة أكبـــر عـــدد ممكـــن 
مـــن الأشـــخاص علـــى تعلّم 
الرئـــوي  القلبـــي  الإنعـــاش 

المنقذ للحياة.
قالت ليندا كينغ، من جمعية 

القلـــب الأميركية ”على الرغم من 
أننا نعمل بشـــكل منفصل، يبقى دمج 
قواتنـــا مهما لإحداث تأثيـــر أكبر في 
المجتمع وزيـــادة جهودنا الترويجية 
مـــن أجـــل إحـــداث تغيير فـــي صحة 

القلب“.
وفقا لجمعية القلب الأميركية، تحدث 
ثلث الوفيات بين النساء نتيجة لأمراض 

القلب.
تـــودي النوبـــات القلبية بحيـــاة 3.3 

مليون امرأة كل عام، وســـجلت وفايات 3.2 
مليون امرأة نتيجة السكتة الدماغية، بينما 

تنهـــار 2.1 مليون امرأة نتيجة لأمراض القلب 
الأخرى.

وقالـــت كينغ ”إن مـــا نفعله مهم لأن مرض 
القلـــب هـــو القاتـــل الأول للنســـاء وتختلف 

أعراض إصاباتنا عن أعراض الرجال“.
بالنســـبة إلـــى النســـاء يمكـــن أن تكـــون 

العلامات خفية ولكنها مميتة.
علـــى الرغم من أن الرجال والنســـاء يمكن 
أن يشـــعروا بضغط في الصـــدر أثناء حدوث 
النوبة القلبية، إلا أن بعض النساء قد يصبن 
بأزمة قلبية دون التعرض لنوع الضغط نفسه.
وفقا لجمعية القلـــب الأميركية، قد تواجه 
النساء أعراضا مثل ضيق التنفس، أو ضغط، 
أو ألم في أســـفل الصدر أو أعلـــى البطن، أو 
دوار، أو إغمـــاء، أو ضغط في الظهر، أو تعب 

شديد.
أكـــدت كينغ علـــى أهميـــة التعـــرف على 
علامـــات وأعـــراض النوبة القلبية والســـكتة 

الدماغية.
وإلى جانب دوره في تحسين صحة القلب 
ووقايته من الأمراض التـــي قد تصيبه، يوفر 
الرقص إمكانـــات هائلة للحفـــاظ على صحة 

الإنسان وضمان اللياقة البدنية المنشودة.
وقد توصـــل تقرير جديد عن مـــدى تأثير 
التماريـــن الرياضية في الجســـم -نشـــر في 
المجلـــة الإســـكندنافية للطـــب والعلـــوم في 
الرياضة- إلى أن الناس قد يرغبون في تغيير 

روتينهم.
ووفـــق التقريـــر لا توجد طريقـــة خاطئة 
لممارســـة التمارين الرياضيـــة. لكن يؤكد في 

الوقـــت نفســـه، أنـــه إذا كنـــت ترغب في 
اختيار التمارين الأمثل والأنســـب لك 

لمســـاعدتك في الحفاظ علـــى لياقتك البدنية، 
فعليك التطرق إلى تمارين الرقص.

وجد الباحثون في هذه الدراسة أن أولئك 
الذين رقصوا -وخاصة النساء- ظلوا بصحة 

جيدة مع مرور الوقت.
كما تابع المشرفون العديد من الأرقام التي 
تميل إلى التحول مع تقدم العمر، لتجعلنا أقل 
اســـتقلالية وأكثر اعتمادا علـــى الآخرين، أو 

تمنعنا من أن نشيخ بطريقة أصح.
حقـــق الراقصون نتائـــج أفضل في 
جميـــع هذه الفئات فـــي وقت لاحق من 
حياتهم، مقارنـــة بأولئك الذين التزموا 

بتمارين رياضية لا تشمل الرقص.
يمكـــن أن يرجـــع ذلـــك إلـــى طبيعة 
الرقـــص، إذ يتطلـــب حركة وتوازنا 
ودرجة من التحمل وحتى التركيز. 
كمـــا يميـــل الراقصـــون إلـــى أن 
وهو  أكثر،  اجتماعييـــن  يكونوا 

جانب مهم في الحياة.
ويصنـــف البعـــض 
مـــن الخبـــراء الرقـــص على 
قائمة أفضل الرياضات لحرق 
الســـعرات الحراريـــة والدهـــون 
المتراكمة في الجسم باعتباره رياضة 
غيـــر مملة كالجري أو المشـــي مثلا أو 

البعض من التمارين الأخرى.
بخاصيات  الرقـــص  ويتميز 
عديدة تقاوم الشـــعور بالملل لأنه 

يمزج بيـــن الترفيـــه والتماريـــن والحركات 
المختلفـــة والمتعـــددة ممـــا يحرك وينشـــط 

عضلات الجسم دون الشعور بالإجهاد.
ويقـــول خبـــراء إن الرقص يســـاعد على 
حرق 7 سعرات حرارية في الدقيقة الوحيدة، 
يوميـــا  الرقـــص  بممارســـة  وينصحـــون 
لمـــدة 30 دقيقة للحفاظ على نشـــاط الجســـم 

ولياقته.
ويســـاعد الرقـــص على تحســـين المزاج 
وتصفيـــة الذهـــن ومـــدّ الجســـم بالحيويـــة 
والنضـــارة لأن مـــن فوائده تحســـين الدورة 

الدموية.
ويمكـــن ممارســـة الرقـــص الشـــرقي أو 
الزومبـــا، اللذين يتميزان بقـــدرة كبيرة على 
حرق الدهـــون في المنـــزل دون الحاجة إلى 
ارتيـــاد النـــادي الرياضـــي. كمـــا يمكن أخذ 
دورات لتعلـــم رقصات السالســـا أو الرقص 
الأفريقـــي أو الزومبـــا أو غيرها مـــن أنواع 

الرقصات الأخرى.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة، لاقـــت رقصة 
الزومبـــا رواجا كبيـــرا لأن فيهـــا الكثير من 
المـــرح والمتعة بالإضافة إلى أنها تركز على 
حـــركات متنوعـــة بفضل دمجهـــا للعديد من 
الرقصات مثل السالســـا والســـامبا والبيلي 
دانـــس والكومبيـــا والرياضـــات مـــن بينها 

الأيروبكس.
وكشـــفت تقارير وأبحاث علمية أن رقصة 
الزومبا تســـاعد علـــى حرق الدهون بشـــكل 

أســـرع من التمارين الرياضية العادية. ومن 
فوائدها أيضا قدرتها على علاج المشـــكلات 

النفسية كالاكتئاب والتوتر.
والعـــلاج بالرقص مفهوم جديد في مجال 
الطب النفســـي. فعلى سبيل المثال، لقد وجه 
أطبـــاء بعض المرضـــى إلى القيـــام برقصة 
التانغو لمســـاعدتهم في العلاج من مشكلات 
عدة تراوح بين الاكتئاب ومرض باركنسون. 
وتتطلـــب رقصة التانغو تركيـــزا متأكّدا كما 

تستدعي ”التواصل“ مع الشريك.

وفـــي بوينس أيرس، اعتبر أطباء أن هذه 
الرقصة قادرة على تحســـين وضع المرضى 
النفســـيين ومكافحة الشـــعور بالوحدة لدى 
المســـنين. وقد اســـتخدمت رقصـــة التانغو 
الأشـــخاص  لمســـاعدة  كوســـيلة  أيضـــا 
المصابين بمرض باركنســـون في العمل على 

تحسين التوازن وتنسيق حركاتهم.

لياقة

لا أحد ينكر أن الرقص له قدرة هائلة على توفير أجواء المرح والمتعة لمن يمارســــــه مما 
يجعله علاجا فعالا للعديد من المشــــــكلات النفســــــية التي تســــــببها ضغوط الحياة. لكن 
ــــــى حرق الدهون وضمان اللياقة البدنية  للرقــــــص فوائد صحية أخرى من خلال قدرته عل

ليكون على قائمة أفضل الخيارات المساعدة على تحسين صحة القلب.

الرقص رياضة فعالة لتحسين الصحة والحفاظ على اللياقة البدنية
تمارين الرقص أفضل بديل في مواجهة روتين الرياضات العادية

الأحد 18112019/03/31

البعض من الخبراء يضعون الرقص 
على قائمة أفضل الرياضات 

لحرق السعرات الحرارية والدهون 
المتراكمة في الجسم باعتبار أنه 

رياضة غير مملة كالبعض من 
التمارين الأخرى

إذا كنت ترغب في اختيار 
التمارين الأمثل والأنسب لك 
لمساعدتك في الحفاظ على 

لياقتك البدنية وصحتك 
الجسدية، فعليك التطرق إلى 

تمارين الرقص

تتيح منتجات اللياقة البدنية 
القابلة للارتداء تبادل البيانات 
بين الشبكة والجهاز فيمكنك 

مشاركة إحصائيات تتعلق 
بالسعرات الحرارية المحروقة 

وعدد الخطوات المقطوعة

أجواء مرح

الرياضة أسلوب حياة يواكب التطور التكنولوجي  
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 خلال الرياضـــة فيمكنهم
والمساء الصباح ف ضية

فـــي روتيـــن التدريب، مثـــل اســـترداد الطاقة
مح يس لأنه مهم وهو بمجهودات القيام بعد

مجتمع اللياقة البدنية أســـهل بكثير، ويمكننا
هذه على تداء للا القابلة الأجهزة نشك أن

ســـوف تشـــم
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ضية في الصباح والمساء
ضـــة، ونصح البروفيســـور
رياضات قـــوة التحمل في
لأفضل أداء تمارين تقوية

يرة أو في أول المساء.
هناك فترة ســـاعتين على 
 المكثف والنوم ليلا، حتى
ة مرة أخرى، وحتى لا يجد
الاســـتيقاظ صبـــاح اليوم 

ى ممارسة الرياضة الكثير
عليه أن يجرّبها، من بينها
القائمـــة على المـــزج بين
ن ورياضة رفع الأثقال مع
مصممة باستخدام معدات

ليب أصبحـــت تقليدية في
ي، الذي يوفر بدائل جديدة
بدنية؛ فالابتكار هو أساس
 والتطبيقات الصحية هي

 عالم اللياقة البدنية.
هد إطلاق مجموعة واسعة
ة البدنية. ســـيكون الكثير
ادتك نحـــو أهداف معينة،

أدائك.
لتطبيقات أيضا

ســـية 

لأنه يســـمح بمجهودات، وهو مهم بعد القيام
بالتكيف مـــع ضغـــوط التمارين، كما للجســـم
يسمح للعضلات بإعادة شحن نفسها وتقوية

قدراتها.
لا تتوقـــع أن هـــذه التطبيقات هي 

مجرد عنصر وقتـــي. وفقا لعدد من 
هذا المجال، يرتبط الدراسات في
اســـتخدام تطبيقـــات التماريـــن 
بزيادة مستويات النشاط البدني 

وتحسين النتائج الصحية.
وبالإضافـــة إلى ذلك، مـــن المفيد أن

تكون جزءا من مجتمع يركز على اللياقة 
البدنيـــة. يمكن أن يشـــعرك هذا الانتماء 
التدريبيـــة،  أهدافـــك  تجـــاه  بالالتـــزام 
ويدفعـــك إلـــى أن تكـــون أكثر حماســـا 
أيضا. يعد الدعم الاجتماعي والتوجيه

أساســـيا عناصر  والتشـــجيع 
لعيش حياة صحية.
في وقتنا الحاضر

أصبـــح تتبـــع
إنجـــازات 

هذه أن نشكر الأجهزة القابلة للارتداء على
الميزة.

تتيـــح منتجـــات اللياقـــة البدنية
القابلـــة للارتـــداء إمكانيـــة تبادل
البيانات بين الشـــبكة والجهاز.
مشـــاركة يمكنـــك  لذلـــك،
إحصائيات تتعلق بالسعرات
الحراريـــة المحروقة وعدد
الخطـــوات المقطوعـــة
والكيلومترات التي

ركضتها.
تمثل ذلك،  جانب  إلى 
قدرتـــك علـــى مشـــاركة تقدمك

وسيلة رائعة للبقاء ملتزما.
وسيســـتمر دمـــج تماريـــن
المســـتقبل، في  البدنية  اللياقـــة 
مـــع ســـعي المدربيـــن وأصحاب
نـــوادي اللياقـــة البدنية إلى
تحفيز الناس على تتبع
رياضيـــة سلســـلة 
معينـــة 
وشاملة.

تدريبات تمس ج
حيث تعطي أنو

متنوعة.
ونجـــد أربع
اعتمادها لزيادة
[ التمارين
مثل الجري أو ال
هذه الأنشطة أن
تماريـــن  ]
وتماريـــن الضغ
التدريـــب عضلا

تحملها.
تماريـــن ت ]
والتاي تشي وا
مهمة خاصة لكب
فـــي تقليل خطر
إصابة في عضل
فســـتحتاج إلى
الإصابة مرة أخ
تمريـــن ا ]
الثابت والتمدد
نطـــاق حركة مف

الإصابات.
وينصح الخ
في جـــدول الأعم
تمارين الليا
على أن
لذل
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ومدربة بولدن فيا ترغب كنـــت إذا أنـــه نفســـه، تميل إلى التحول مع تقدم العمر، لتجعلنا أقل الوقـــت
وأكثر اعتمادا علـــى الآخرين، أو 

 أن نشيخ بطريقة أصح.
ق الراقصون نتائـــج أفضل في 
هذه الفئات فـــي وقت لاحق من 
، مقارنـــة بأولئك الذين التزموا 

رياضية لا تشمل الرقص.
ن أن يرجـــع ذلـــك إلـــى طبيعة 
ـــص، إذ يتطلـــب حركة وتوازنا 
رجة من التحمل وحتى التركيز. 
مـــا يميـــل الراقصـــون إلـــى أن 
وهو  أكثر،  اجتماعييـــن  يكونوا 

في الحياة. جانب مهم
ويصنـــف البعـــض 
مـــن الخبـــراء الرقـــص على 
قائمة أفضل الرياضات لحرق 
لســـعرات الحراريـــة والدهـــون 
كمة في الجسم باعتباره رياضة 
ملة كالجري أو المشـــي مثلا أو 

ض من التمارين الأخرى.
بخاصيات  الرقـــص  ويتميز 
يدة تقاوم الشـــعور بالملل لأنه 

ا بولدن ومدربة 
 التدريبات التي 

ي التوعوي.
ح جمعية
لتزمم
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عية 
م من 

يبقى دمج 
ر أكبر في
لترويجية 
ـــي صحة 

ركية، تحدث
يجة لأمراض 

 بحيـــاة 3.3
ت وفايات 3.2

لدماغية، بينما 

الوقـــت نفســـه، أنـــه إذا كنـــت ترغب في
اختيار التمارين الأمثل والأنســـب لك 

تميل إلى التح
اســـتقلالية و
تمنعنا من
حقـــق
جميـــع
حياتهم
بتمارين
يمكـــن
الرقـ
ود
كم
ي
ج

الس
المتراك
غيـــر مم
البعض

عدي



} شـــهدت المفاهيم الاجتماعيـــة في المنطقة 
العربية في الســـنوات الأخيرة تغيرات كبيرة 
ومن ضمنهـــا مفهوم العلاقـــات على اختلاف 
أنواعها، وبات الشـــباب يتجرأون على الجهر 
بمعتقداتهم وأسلوب الحياة الذي يؤمنون به 
كاعترافهم بالمســـاكنة التـــي أصبحت ظاهرة 

ملحوظة حتى في المجتمعات المحافظة.
المساكنة ليســـت حالة طارئة وغريبة عن 
المجتمعات العربية وإن كانت مسكوتا عنها، 
بـــل هي ظاهرة موجودة بالأصل ولكنها برزت 
الآن بشـــكل علنـــي وجريء أكثر مـــن ذي قبل، 
نتيجة تحرر قســـم كبير من الشباب من قيود 
الأهل والرقابة الاجتماعية التي كانت تمنعهم 

من المجاهرة بها كما يفعلون الآن.

أنواع متعددة

تتفق الديانتان المســـيحيّة والإسلام على 
رفض المســـاكنة والعلاقات الجنســـية خارج 
إطار الزواج، وتعتبران أنّ سكن شخصين مع 
بعضهمـــا من غير عقد زواج غير شـــرعي هو 
زنا، باعتبار أنّ المساكنة تشجّع على الرذيلة. 
فالزواج في المســـيحيّة عقـــد وعهد وهو غير 
متوفر في المســـاكنة، فيما الإســـلام يشـــترط 
لسكن رجل وامرأة تحت سقف واحد أنّ يكون 
بينهما عقد شـــرعي أي الـــزواج، حفاظا على 

الأسرة والمجتمع.
ولا تختلف أسباب الشـــباب العرب بشأن 
تجربة المســـاكنة بيـــن بلد وآخـــر، فمبررات 
اللجـــوء إليهـــا واحـــدة ونظـــرة المجتمعات 
والرفـــض القاطـــع لهـــا أيضـــا، وأصبحـــت 

المساكنة إحدى ظواهر العولمة.
ووفـــق تجارب المتســـاكنين هنـــاك ثلاثة 
أنواع من المســـاكنة، الأول المساكنة الجزئية 
وهي التـــي لا تتضمن علاقة جنســـية، أي أن 
الطرفين مرتبطان ببعضهما عاطفيا ويسكنان 
تحت ســـقف واحد لكن لا توجد علاقة جنسية 

بينهما.

 وهناك المساكنة الكاملة التي يعيش فيها 
الطرفـــان حياتهمـــا كأي زوجين، ويمارســـان 
العلاقة بشكل كامل، والنوع الثالث هو تشارك 
الســـكن فقـــط دون وجـــود علاقـــة عاطفية أو 
جنسية بين الشـــاب والفتاة وهذا عادة يكون 
لأســـباب اقتصادية لعدم قدرة شـــركاء السكن 

على دفع إيجار بيت مستقل خاص بهم.
ويلجأ شـــباب لبنان إلى المســـاكنة لعدة 
أسباب، من بينها التمرد على القيود، أو لكسر 
المحرّمات، أو تعبيرا عما يؤمنون به ويعبّرون 
عنه، كما هو الحال لدى الشـــباب عموما، رغم 
أن المجتمـــع اللبنانـــي لا يتقبـــل المســـاكنة 

بالمجمـــل، لكنها موجـــودة وإن كانت 
لم تصـــل إلى مرحلـــة المجاهرة بها 
أو عدم الســـعي لكشفها، مع العلم أن 
كثيرين بـــدأوا بالدفـــاع عنها كخيار 

شخصي لهم.

وتتنـــوع آراء الشـــباب الذيـــن خاضـــوا 
هـــذه التجربة، فمنهم مـــن يتقبّلون هذا الأمر 
ويعتبرونـــه حريـــة شـــخصية، ومنهـــم مـــن 
يضعونـــه في مرتبة الاختبـــار الذاتي، تأكيدا 
منهـــم أنّ العلاقـــة الثنائية-العاطفية لا يمكن 
أن يســـبروا أغوارهـــا إذا لـــم يعطوها الوقت 
الكافي، وهذا لا يتحقق حســـب وجهة نظرهم 
إلا من خلال العيش في بيت واحد، واكتشاف 
إيجابيات الارتباط وسلبياته، وهناك شريحة 
ليســـت قليلـــة تلجأ إلـــى هذا الخيار بســـبب 
صعوبـــة الأوضاع الماديـــة، وعدم رغبتها في 

تقاسم السكن مع غرباء.
ويرى خبراء الاجتماع أن المساكنة تفرض 
نفسها بشكل أو بآخر على المجتمع، وهو إن 
كان يرفضهـــا نظريا لكنـــه يطبقها عمليا. لأن 
طبيعة العلاقات الحديثة بين الشباب تفرض 
تعدد أشـــكال العلاقات العاطفية وعدم بقائها 
محصورة بشكل واحد وهو الزواج التقليدي.

ويقول يوســـف (30 عاما) إن التاريخ شهد 
عدة أشـــكال للعلاقـــات العاطفية والجنســـية 
وهـــذا الأمـــر ليـــس حديثـــا، مشـــيرا إلى أن 
المســـاكنة هي أحد هذه الأشـــكال التي تعود 
أســـبابها المباشـــرة إلـــى طبيعـــة الاحتكاك 
اليومي بين الرجل والمرأة بسبب بنية العمل 
الحديثة، وصعوبة الوصـــول إلى الزواج لما 
يحمله معه من كلفة مادية كبيرة جدا وتتداخل 

فيه أمور العائلة.
ويضيف يوســـف الذي ينتمـــي إلى عائلة 
محافظة أن ”علاقة المساكنة أصبحت شائعة 
إلا أنهـــا غير علنيـــة لأن المجتمـــع غير قادر 
على الإطلاق تقبل هذا الأمر“، متابعا ”طبيعة 
مجتمعنا وثقافته تبعدان الرجل عن الشبهات 
وتتهـــم المرأة بالانحـــلال الأخلاقي حتى وإن 

قاما بنفس الفعل“.

تحمل المسؤولية

ويقر الكثيرون بأن الشباب الذين يعيشون 
المساكنة في أحياء بيروت في تزايد مستمر، 
وخصوصا في منطقتي الحمراء والأشـــرفية، 
متنوّعتـــي  حيويتيـــن  منطقتيـــن  لكونهمـــا 

الطوائف، تعجّ بالحياة والعمل والسهر.
وتقـــول نوال إحدى الفتيـــات التي تعيش 
حالة مساكنة بشكل سري، ”المجتمع لم يتقبّل 
الفكرة بعد، ولست في وارد سيناريو ’الثائرة 
البطلة‘. حياتي الخاصة وقراراتي الشخصية 

أنا من تتحمّل مسؤوليتها“.
وتضيـــف ”لـــم يكن هدفـــي المســـاكنة… 
ولكنّ المســـار اتجّه طبيعيا. المســـاكنة أبعد 
من تجربة جســـدية متمثلـــة بالجنس بل هي 
تجربة روحية تتمثل بالمشاعر بالإضافة إلى 
تفاصيل يومية، ومحاولة للإجابة عن ســـؤال 
مطـــروح: هل تســـتطيع أن تبقى مع شـــخص 
طـــوال حياتك؟ هل الـــزواج هو مجـــرّد ورقة 
تدافع عن حقوق معينة؟ المســـاكنة برأيي هي 
مؤسسة كمؤسســـة الزواج الديني أو المدني 

أو الروحي“.
وتعتبـــر نـــوال أن ”المســـألة لا تتعلـــق 
بمخالفـــة التقاليد والعادات، مـــا أقوم به هو 
حقّـــي الطبيعي. أنا كفرد أو كمواطنة في هذا 
المجتمع لا أطلب تغييـــر المجتمع، ولكن من 
حقّي أن يكون لي مكان محترم فيه“. ويعترف 
ب  لشـــبا ا
بأن مسألة 
المســـاكنة 
ة  مثيـــر
حتى  للجدل 

بيـــن أبناء الجيـــل الجديد أنفســـهم، فهم في 
النهاية ينتمون إلى المجتمعات التي نشـــأوا 
فيها ولا يعني أن الجميع متمرد على قيم هذا 
المجتمـــع، أي أن القضيـــة أصبحـــت صراعا 
بيـــن قطبين: العـــادات وتقاليـــد المجتمع من 
جهة، والقناعات الشـــخصية للشباب من جهة 

أخرى.
ويـــرى البعـــض أن المســـاكنة هـــي ثمرة 
انتصـــار الرغبة على نظـــرة المجتمع ودرجة 
الرقابـــة التـــي يفرضهـــا على هـــذا النوع من 
الارتبـــاط، وهنـــاك مـــن يعتبر أن المســـاكنة 
”يجـــب أن تصنع شـــيئا مـــن التـــوازن بين ما 
تريده أنت وما يريده المجتمع والجسر الذي 
يصـــل بين هذين الأمرين هو الكذب“.  وأحيانا 
يكـــون اختـــلاف الدين هـــو الســـبب لاختيار 

المســـاكنة. فعـــوض قيـــام أحدهـــم باعتناق 
دين الآخر أو الســـفر إلى دولـــة أخرى للزواج 
مدنيا فإن المســـاكنة هي الحل بالنسبة إليه. 
ويبقى هناك الســـبب الأقل شيوعا لدى بعض 
الشـــباب وهو الانتصار للحـــب والتمرد على 
العـــادات والتقاليد والوقوف بوجه مجتمعات 
لا تشـــبههم. لكن حتى هذه الفئة لا تجاهر بما 

تقوم به.
وتنتشر ظاهرة المســـاكنة بشكل كبير في 
الجزائـــر بالرغم من أنها من أكثر المجتمعات 
التـــي ترفضهـــا ويجرمهـــا القانـــون، وغالبا 
مـــا تنتهي الكثيـــر من قصص المســـاكنة في 
أروقـــة المحاكـــم، حيـــث يتـــم القبـــض على 
شـــباب مع صديقاتهم تحت سقف واحد دون 
عقد زواج شـــرعي، وتتـــم ملاحقتهـــم بتهمة 

الدعـــارة. ويقـــول عادل الـــذي يبلغ 35 ســـنة 
ويعيش مـــع صديقته الفرنســـية ”بالرغم من 
أننـــا نعيش في أكبر المـــدن الجزائرية إلا أن 

وضعيتنا صعبة بسبب الجيران والمحيط“.
وأكـــد أنه لا يواجه أي مشـــاكل مع عائلته 
التي يقول إنها متفتحة، غير أنه وجد مشـــكلة 
في إيجاد شقة للإيجار واضطر إلى البحث في 
الأحياء الراقية، التي غالبا لا يطالب أصحابها 

بإثبات الزواج.
ولا توجـــد إحصائيـــات ولا أرقـــام حـــول 
المســـاكنة فـــي الجزائـــر، لكنهـــا موجـــودة 
تحـــت تســـميات أخـــرى، فهناك مـــن الفتيات 
مـــن يعشـــن فـــي شـــقق يســـتأجرها أثريـــاء 
متزوجـــون، إلا أن هـــذه الحالة تعد مســـاكنة 

مؤقتة.

المساكنة قرار شخصي للشباب لا يعترف بالأعراف والمحظورات
ظاهرة تمثل صراعا بين قطبين: تقاليد المجتمع وحرية الشباب في اختيار أسلوب الحياة

شباب

تفضل المجتمعات العربية عدم الاعتراف بظواهر عديدة موجودة بين الجيل الجديد مثل 
المســــــاكنة التي تزداد انتشارا، رغم رفضها بشــــــكل قاطع وتحريمها في جميع الأديان، 
لكن طريقة حياة الشــــــباب اليوم أصبحت تتجاوز المحظورات والأعراف الاجتماعية سرا 

أو علانية.
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نمط يفرض نفسه 

طبيعة العلاقات الحديثة بين 
الشباب تفرض تعدد أشكال 

العلاقات العاطفية وعدم بقائها 
محصورة في إطار واحد

رويدة رفاعي

ي و

صحافية سورية

اقتراح لتشريع قانون المساكنة
} بيروت  - يقول الشـــيخ اللبناني د. خليل 
الدحداح في كتابه ”المســـاكنة“، إن ”المساكنة 
اتحاد حياتي جســـدي ومعنوي غير خاضع 
في إنشـــائه وقيامه وإثباتـــه وانحلاله لصيغ 
شـــكلية ملزمـــة أو لنظام محـــدد وهو مبني 
علـــى ارتباط إرادي بين رجـــل وامرأة يتجدد 
رضاهمـــا المشـــترك فـــي العيش معا بشـــكل 
مستمر ومســـتقر ولا تخضع حرية المرتبطين 
به في تدبير شؤونهما إلا لنطاق النظام العام 
والأحـــكام القانونيـــة الآمرة ضمـــن المفهوم 
الحديث والمتطور مراعاة للطابع الاستثنائي 

والخاص لهذا العقد“.
واقتـــرح المؤلف وهو أســـتاذ جامعي في 
القانـــون، وضع قانون خاص بالمســـاكنة إلى 
جانـــب الفقـــه والاجتهاد والأفـــكار والمراجع 

القانونية التي أوردها في الكتاب، لكي يكون 
هذا القانون الحامي والرادع للذين يســـلكون 
هذا النمط من الحياة، وهو يتألف من اثنتين 
وسبعين مادة، بحيث يعتبر بمثابة ”مشروع 

قانون للمساكنة“.
وفي كتابه يعرف الشيخ الدحداح المساكنة 
وطبيعتهـــا، ويعـــدد ضمن كتابه تســـمياتها 
الكثيرة في اللغات العربية والأجنبية خاصة 
تلك التسميات العائدة إلى المراجع الفرنسية 
(حيث تم اعتماد المســـاكنة بشـــكل شائع في 
فرنســـا) والإنكليزية والألمانيـــة، إضافة إلى 
تعـــداده للحـــالات القانونية التـــي لها أوجه 

شبه مع المساكنة.
وأجـــرى مقارنـــات عديدة بين المســـاكنة 
والـــزواج لدى الطوائف المســـيحية وغيرها، 

ومقارنة الـــزواج العرفي بالمســـاكنة، وزواج 
المســـيار، ومقارنـــة الزيجـــات قديمـــة العهد 
بالمســـاكنة خاتما هـــذا الباب مـــن المقارنات 
والمفارقات بالحالات والأوضاع غير القانونية 

الناجمة عن هذه المساكنة.
الدينـــي  الـــزواج  مقارنـــة  وبخصـــوص 
المســـيحي بالمســـاكنة، اعتبر المؤلـــف أنه من 
غير الممكن أن نقارن المســـاكنة بكل مذهب من 

الطوائف المسيحية نظرا لكثرتها.
أمـــا مقارنة الزواج الإســـلامي بالمســـاكنة 
الاحتفاليـــة  بمبـــدأ  الإســـلام  أقـــر  فلقـــد 
فـــي الـــزواج وإشـــهاره أمـــام كافـــة النـــاس 
واعتبـــاره عقـــدا دينيـــا يســـتلزم توفـــر عدة 
الموانـــع  وفيـــه  وجوهريـــة  شـــكلية  شـــروط 

المعهودة.

محرمات، أو تعبيرا عما يؤمنون به ويعبرون
نه، كما هو الحال لدى الشـــباب عموما، رغم
المجتمـــع اللبنانـــي لا يتقبـــل المســـاكنة ن

لمجمـــل، لكنها موجـــودة وإن كانت 
 تصـــل إلى مرحلـــة المجاهرة بها
و عدم الســـعي لكشفها، مع العلم أن
ثيرين بـــدأوا بالدفـــاع عنها كخيار

خصي لهم.

حقـــي الطبيعي. أنا كفرد أو كمواطنة في هذا
المجتمع لا أطلب تغييـــر المجتمع، ولكن من
حقّي أن يكون لي مكان محترم فيه“. ويعترف

ع ج ر يي ب ع ج

ب لشـــبا ا
بأن مسألة
المســـاكنة
ة مثيـــر
حتى للجدل 
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مرأة

الترجمة النسوية.. جسر المرأة العربية نحو تفعيل حقوقها الأساسية
مترجمات يبحثن بين مفردات الكتب الغربية عن مكانتهن الغائبة داخل مجتمعاتهن 

} القاهــرة - تقـــول الفيلســـوفة الفرنســـية 
الشـــهيرة ســـيمون دي بوفوار ”نحـــن لا نولد 
نساء، بل نصبح كذلك“. بتلك الكلمات ترسّخت 
حقـــب متعـــددة من البحـــث عن هويـــة المرأة 

وحقوقها والترويج لأهمية الحصول عليها.
وبعد حراك عالمي واسع، بات من الصعب 
أن يختلف الكثير حول دور المرأة وأهميته في 
المجـــالات الثقافية والمجتمعيـــة دون تمييز. 
لكن ظل العالـــم العربي بعيدا عن الفهم الكامل 
لقضايا السيدات ورؤيتهن في تقرير مصيرهن.
ورغم ما تحـــاول أن تقدّمـــه بعض الدول، 
مؤخرا، وعلى رأسها السعودية والإمارات، من 
مســـاع لتعزيز المكانة النسوية، تبقى النظرة 
المترسّـــخة في النفـــوس حول مكانـــة المرأة 
قاصرة تقريبا على المربية المقيمة في المنزل 
والتـــي لا تناســـبها الكثيـــر من الأشـــياء، ولا 
ترتقي لممارسة الكثير من الأفعال، وبقيت تلك 
الصورة قابعة في عقول الكثير من المواطنين، 

رجالا ونساء.
ودفع التأخر العربي في فهم تكوين المرأة 
ومكانتها المتغيّرة في المجتمع العالمي، إلى 
المطالبـــة بتعزيـــز أدوات تســـاعد على الفهم 
الأمثل للحقوق النسوية التي باتت تملأ العالم 
ضجيجا. ومـــن تلـــك الأدوات وأكثرها فاعلية 
انتقـــال الثقافة النســـوية برؤيتهـــا العالمية، 
ومحتوياتها مـــن أدب وفكر وعلوم، إلى العقل 
العربي، وهو ما عـــرف مؤخرا بعلم ”الترجمة 

النسوية“. 
وأعـــاد الإعلان عـــن تدشـــين رابطة تجمع 
مترجمات عربيات من مصر وســـوريا والعراق 
والإمـــارات والمغـــرب في 9 مـــارس الماضي، 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، التساؤل حول 
غيـــاب دور الترجمة باعتبارها جســـر انتقال 
الفكر التنويري في دعم حقوق المرأة العربية.

ووصفت هالة كميل، أستاذة الأدب بجامعة 
القاهرة، وهي إحدى المشـــاركات في تأسيس 
الرابطة الفكرة بأنهـــا ”محاولة لتطويع الأدب 
والفكـــر فـــي خدمة قضايـــا المـــرأة وحقوقها 

المهدرة في العالم العربي“.
وقالـــت كميـــل لـ“العـــرب“ إن المجتمعات 
العربيـــة مازالـــت متأخـــرة في إعطـــاء المرأة 
حقوقهـــا في كافـــة المجالات، وإحـــداث تغيّر 
نوعـــي في النظرة إلى المـــرأة يحتاج إلى نقل 
التجربـــة الغربيـــة الأدبية في تنـــاول المرأة، 
ولذلـــك ركّـــزت أعمالهـــا الأخيرة حـــول فكرة 
الترجمة بصبغة نســـوية كوســـيلة للدفاع عن 

حقوق السيدات.
وتـــرى أن المـــرأة مظلومة على مســـتوى 
اللغة العربية أو اللغات الرائجة والمستخدمة 
في الترجمة عمومـــا، وهي تحابي الرجل على 
حســـاب المرأة، وأبـــرز تلك القواعـــد، المذكر 
يُجبّ المؤنث، وعلى مســـتوى تناولها الأدبي 
بالتركيز علـــى الصفات الجســـمانية باعتبار 

المرأة جسدا بلا عقل.
وأضافـــت أن الترجمـــة أداة قـــوة للتأثير 
علـــى المجتمع وتعزيز حرية المرأة وتقديمها 
للعالـــم، وأن فكرتهـــا بدأت بترجمـــة الأعمال 
حـــول التاريخ الإســـلامي والعربي من وجهة 

نظر نسائية.
وبدأ مصطلح الترجمة النسوية، أي التي 
لها طابـــع خاص وتهتـــم بالمرأة فـــي أوائل 
القرن الماضي، بعد أن اعتمدت عليه الحركات 
النســـائية التحرريـــة في الولايـــات المتحدة 
وبريطانيـــا كطريق للترويج للمـــرأة وقيمتها 

في المجتمع.

مرتكزات نسوية

يعدّ ذلك الطابع من الترجمة أهم مرتكزات 
الفكر النسوي، في ما يتعلق بتطوّره وتقاطعه 
مـــع كثير مـــن التخصصـــات والتشـــابك مع 
الدراســـات الأدبيـــة، وكلهـــا معرفـــة ليســـت 
متوافـــرة بعـــد بالقـــدر الكافـــي فـــي المكتبة 
العربية، ما يُســـهّل الهجوم الدائم على الفكر 
النســـوي، ويحجـــب المغزى مـــن توظيفه في 

قراءة الأدب.
وأشـــارت كميل إلـــى أن الباحثين العرب 
واجهـــوا أزمة كبيـــرة في تقديـــم أبحاث عن 

المـــرأة وحقوقهـــا، بســـبب غيـــاب الأعمـــال 
البحثية عـــن المرأة ودورها، وتشـــكّل أعمال 
الترجمـــة أهميـــة قصوى لكثير مـــن الأبحاث 
في المســـتقبل للاعتماد على تلـــك الترجمات 

كمراجع علمية موثقة.
ويقـــدّم مفهـــوم الترجمة النســـوية أحيانا 
باعتبـــاره منهجية بحثية داخل علوم الترجمة، 
لأن العلـــوم اللغوية ليســـت مجـــرد إلمام بلغة 
أخـــرى أو إتقـــان لمفرداتها، لكنهـــا قدرة على 
استيعاب العمل المترجم ونقل أهدافه للآخرين. 
وتعتبـــر تلـــك الأزمة مـــن بين التحديـــات التي 
واجهت المترجمات عند إضفاء لمســـة أنثوية 
على أعمالهـــن، لأن كل مترجـــم يجب أن يحمل 

طابعا وإدراكا واسعا بالقضايا النسوية.
ووضعـــت الرابطـــة فـــي بيان تأسيســـها 
مجموعـــة من الشـــروط حول تحويـــل النص 
النسوي إلى اللغة العربية، منها الإلمام بلغتين 
لا يكفي لترجمة النص، فالأساس في الترجمة 
الإلمـــام بمعنـــى المصطلحـــات وفهـــم الفكر 
النسوي من ناحية تطوّره والفلسفة المعرفية، 
كي يمكن فـــي النهاية نحت مصطلحات عربية 

جديدة تعبّر عن المعنى في النص الأصلي.
ويرتكز الشرط الثاني على ضرورة الوعي 
بكون الترجمة جزءا من عمل وليس العمل كله، 
وهو ما يتطلّب الفهم الكامل للقضية وأبعادها.

ويبقى الشرط الثالث في فكرة تبنّي قضية 
أثنـــاء الترجمة، وهنا تكمُن القضية في الدفاع 

عن المرأة والتوعية بحقوقها.
وكشـــف بحث بعنوان ”صـــورة المرأة من 
منظور الكتابـــة“، صدر عن الهيئـــة المصرية 
العامة للكتاب، النقاب عـــن تلك الصورة التي 
رُسمت للمرأة على مستوى الكتابات العربية.

وأكّـــد البحـــث أن الخطـــاب المنتج حول 
المرأة في مجملـــه ”طائفي ويضعها دائما في 
مقارنة مع الرجل“، وحدّد معالم الاضطهاد في 

ثلاثة أشكال من الاضطهاد النوعي، أولا تفوّق 
الرجل وســـيادته على المرأة، وثانيا اضطهاد 
أبوي ذكـــوري، وثالثا الاضطهـــاد المجتمعي 

والقانوني.
وذهب البحـــث إلى تحليل كافـــة الأدبيات 
التـــي تناولت خطـــاب المـــرأة فـــي المعاجم 
والآداب العامـــة، مثـــل أدب الأطفـــال والرواية 
والقصـــة القصيـــرة وحتـــى الفن التشـــكيلي 
الذي اختزل المرأة في الجســـد، مشـــددا على 
أن الترجمة فشـــلت أيضا فـــي تحقيق العدالة 
المنتظـــرة للمرأة، لأن نقل الأعمـــال الأدبية لم 

يكن منصفا للنسوية، ولم يجد من ينتقده.
وأوضحت رشا خليل، وهي ناشطة سورية 
فـــي حقوق المرأة، أن مشـــكلة المـــرأة العربية 
فـــي نشـــأتها وتربيتهـــا وفقا لتاريـــخ ذكوري 
مزيّف يحتكـــر المعرفة وتشـــكيل العقول وفقا 
لأيديولوجية ســـلطوية بحتـــة، وبالتالي خلق 
وعي مضلّل يضمن اســـتمرار الهيمنة وفرض 
تصوّر بأن الســـيدة لها ظروفها الخاصة التي 
تمنعهـــا من اعتلاء المناصـــب أو تأدية الكثير 

من المهام.

مقاومة سلمية

إن النســـوية لم تأت  قالت خليل لـ”العرب“ 
فقط لتقدم معرفة جديدة عن وضعية النســـاء، 
لكـــن أيضـــا لمناصـــرة حقـــوق أغلـــب الفئات 

المضطهدة من سلطة الفئات المهيمنة.
وتظهر النسوية، في تعريفها كصورة أكثر 
توســـعا من الدفاع عن حق المرأة السياســـي 
والاجتماعي، وتبدو أقرب لحركة  والاقتصادي 
مقاومة عالمية لحماية حقوق الإنســـان، وتهتم 
بقضايا الأقليات عمومـــا، رغم بعدها المرتبط 
بالمـــرأة، لكونها تخضع لنفـــس البنية الأبوية 

والنظام الذي يضطهدها.

وتشترك الفئات المضطهدة مع النسوية في 
الخضـــوع لنفس المنظومة، وتهدف النســـوية 
إلـــى عـــدم تعريـــض الأفـــراد، رجالا ونســـاء، 

بطبقاتهم وأعراقهم، للاضطهاد والوصاية.
وأشـــارت خليل إلى أن الجميع يحتاج لأن 
يكونوا نسويات، كي يتمكّنوا من الإبصار بكل 
الاضطهاد والظلم، والنظـــر إلى جذوره وكيف 
يعمل ويســـيطر على حياة الجنسين بمختلف 
الطبقات والأعراق، فيجعلهم في صراع نفســـي 
واجتماعـــي يولد واقعا من البـــؤس والتمييز، 
تعيش تحت وطأته النســـاء والرجال بدرجات 

متفاوتة.
وعلـــى مدار أكثـــر من نصف قـــرن حاولت 
أوروبا والولايات المتحـــدة، تقديم دعم بحثي 
علمي شـــامل لفهم أســـباب التفرقة بين الرجل 
والمرأة على مـــرّ التاريخ، وبـــات أمام القارئ 
العالمي مكتبة عامرة بدراســـات نسوية عميقة 
تقدّم الكثير من التصوّرات الفكرية والفلسفية، 
التي تســـعى إلى فهم جذور وأســـباب التفرقة 
لتســـاهم في تحســـين أوضاع المـــرأة وزيادة 

فرصها بجميع المجالات.
وظلت تلك الدراســـات غائبة عن المكتبات 
ومراكز الأبحـــاث العربية، ومن الصعب إيجاد 
فهم دقيـــق فـــي البلـــدان العربية لتصـــوّرات 
ونظريـــات ترتبط بالمـــرأة، واقتصر الأمر على 
مســـاع متفرقة لم ترتـــق لحقائق أو إحصاءات 

تكشف ما تعيشه المرأة العربية.
وكانـــت النســـوية توليفـــة مـــن النظريات 
السياســـية والفكريـــة التـــي تهـــدف إلـــى نقد 
وتفكيـــك وتحليل البنيان الاضطهـــادي للمرأة 
في تجليّاتها السياسية والدينية والاقتصادية 
والثقافيـــة، والترجمة النســـوية هي البوصلة 

الموجّهة لذلك.
وهنـــا لا تمثّـــل الترجمـــة النســـوية مجرّد 
منظور أدبي أو فكـــرة ثقافية، لأن لها تداعيات 
أكثـــر رحابة وتمـــس القضيـــة الأم، وهي حقّ 

السيدات في العدل والمساواة.
وفي كثير مـــن المجتمعات العربية لا يعلم 
الرجـــال ولا النســـاء شـــيئا عـــن تلـــك العدالة 
المفقـــودة، ولا يبحثون عنهـــا لأنهم يجهلونها 
أصـــلا، وإذا كانـــت الترجمـــة جســـر التناقل 
والتواصـــل بيـــن الشـــعوب، فهي أيضـــا ذلك 
الممـــرّ الضيق إلى عوالم نســـوية تغيّر مفهوم 
العرب نحو المرأة بشـــكل عام وتعلّم السيدات 

العربيات حقوقهن في حياة كريمة.
ويحتـــاج الرجال معرفة مقدار تلك الحقوق 
وقيمتها للوصول إلى معـــدل مرتفع من النموّ 
فـــي بلدانهم العربيـــة، وعلى الســـيدات إدراك 
أنهـــنّ حماة المجتمع كلـــه، كأم مربية، وزوجة 
محتويـــة، وابنة رؤوفة، وعضو مجتمعي فعّال 

في البناء والتنمية.
كشفت سوســـن رافع، مترجمة متخصّصة 
في الإســـبانية والإنكليزيـــة، أن اللغة العربية 
بمرادفاتهـــا أبرز دليـــل على التميّـــز العربي 
الفاحـــش ضد المرأة، وهنـــاك بعض الكلمات 
التـــي يصعـــب ترجمتهـــا مـــن الإنكليزية إلى 

العربية، بســـبب ارتباطها بالمجال الحقوقي 
علـــى  جديـــدة  مصطلحـــات  وهـــي  للمـــرأة، 

المجتمعات العربية ولم يعرفوها من قبل.

الجنوسة والجندر

شـــرحت رافع ذلك لـ“العرب“، قائلة ”إحدى 
تلـــك الكلمـــات هـــي جنـــدر (gender) وتعنـــي 
بالعربية في المعاجم اللغوية النوع البيولوجي 
للإنسان، لكن على مدار العقود الماضية اتسع 
المعنى في المجتمعات الغربية وأصبح يشمل 
معاني أعمق، مثل البنية الاجتماعية والفكرية 

أو النوع الاجتماعي“.
وقـــدّم باحثـــون حقوقيـــون، مثـــل لويس 
فـــان بلوتو، وهو يعدّ أول مـــن اهتم بالترجمة 
النســـوية، مصطلحات أشـــمل تجعل من اللغة 
هو بنية اجتماعية  إنصافا للمرأة، فالـ“جندر“ 
من الأفكار التي تعـــرف الأدوار ونظم الاعتقاد 

والصور والقيم والتوقّعات للرجل والمرأة.

إلـــى  يشـــير  الجنـــس  إن  رافـــع  وقالـــت 
الاختلافات البيولوجيـــة الطبيعية بين الرجل 
والمرأة، بينما الجندر مبني على أساس المثل 
الثقافية والنظم الاعتقادية والصور والتوقّعات 
حول الذكورة والأنوثة في المجتمع، ولذلك قرر 
فريـــق المترجمين تعريـــب الكلمة ليصبح لفظ 
جندر أو الجنوسة على وزن ذكورة كلمة عربية 

تعرّف البعد الثقافي للمرأة في اللغة العربية.
ويظهـــر فـــي الأدب العربـــي كيـــف نعيش 
فـــي نظام اجتماعـــي منظم جندريّـــا، وإن كان 
يَبســـط هيمنتـــه وعنفه على النســـاء بشـــكل 
الاجتماعيـــة  التنشـــئة  خـــلال  ومـــن  كبيـــر، 
والسياســـية التفاضليـــة يهيئ الرجـــال للعب 
أدوار الســـلطة، وربط الرجولة بقيم وتوقّعات 
أقـــرب إلـــى المثاليـــة، تتمخّض عنها ســـطوة 
على الرجال أنفســـهم، أو بتعبير ســـيمون دي 
بوفوار، ”يعيشون رهابها باستمرار، مما يولد 

سلوكيات العنف والقسوة“.
وتبقى المشـــكلة مرهونة بـــأن المترجمات 
أنفســـهن يتعرضـــن لعنصريـــة أدبيـــة وفنية 
تجعلهـــن لا يحصلـــن على الفرصـــة ذاتها في 
النشر أو الإبداع، مثلما يحصل عليها الرجال.

وهنا ترى الكثير من المترجمات أن تحقيق 
ثورة ثقافية فـــي عالم أدب المرأة وانتقاله إلى 
عقـــول النخبة العربية، ومن بعدها العامة، أمر 
يحتاج إلـــى عمل متواز ومشـــترك بين الرجل 

والمرأة حتى تأخذ الترجمة النسوية حقها.

يســــــعى فريق من المترجمــــــات العربيات 
ــــــى بعض قضايا  إلى تســــــليط الضوء عل
ــــــة الدقيقة، والتوعية بحقوق  المرأة العربي
الســــــيدات عبر تدشين رابطة تجمع عددا 
مــــــن المترجمــــــات هدفهن نقــــــل وترجمة 
الأعمال الغربية إلى العربية برؤية نسوية، 
حيث باتت الترجمة في هذا المجال مطلبا 
حيويا لسدّ الفجوة بين ما تحتاجه المرأة 
من حقوق، وبين ما يجب أن يضاف إليها 

من واجبات.

نخبة من المترجمات الإماراتيات على خطى واحدة

مترجمات من مصر وسوريا 
والعراق والإمارات والمغرب 

يعملن على تعزيز مراجع الباحثين 
بالمصطلحات النسوية من أجل 

صنع نخبة تؤمن بمكانة المرأة

محمود زكي
كاتب مصري

البحث بين أمهات الكتب عن الحقوق المسلوبة



} لندن - يحاول الآباء الســـيطرة على نزوع 
أبنائهم نحو تمضية نصيب هام من أوقاتهم 
أمام الشاشـــات وهـــم صغار في الســـن، ثم 
ينتقلـــون إلـــى مرحلة الصـــراع معهم عندما 
يدخلون فـــي فتـــرة المراهقة ومـــا يتخللها 
مـــن تمـــرد علـــى كل شـــيء، ويتســـرب إلى 
داخل الوالدين مشـــاعر من قبيل أن أبناءهم 
يضيعون من أيديهم ويخرجون عن المســـار 

الصحيح وعن سيطرتهم أساسا.
عندمـــا كان ابـــن الطبيب الكنـــدي غابور 
ماتـــي الأكبر يبلغ من العمر ثماني ســـنوات، 
أزعجـــت نوبات غضبه والديـــه لدرجة أنهما 
أخذاه لرؤية الخبير في علم النفس التنموي، 
غـــوردون نيوفيلد. تحدث الأخيـــر إلى ماتي 
وزوجتـــه راي، ثم تحدث مـــع ابنهما دانيال. 
وحدد في النهاية أن جذور المشكلة تعود إلى 

الوالدين.
وبـــدل أن يدلهما على طريقة لإرجاع ”هذا 
إلـــى قبضتهما، أخبرهما  الطفل المضطرب“ 

بأنهما يحتاجان إلى معالجة سلوكهما.
بعـــد حوالـــي 20 عامـــا من تلـــك الزيارة، 
تعاون ماتي مع نيوفيلد لتأليف كتاب يستند 
إلى أفـــكار الأخصائي، وأســـندا إليه عنوان 
”تمســـك بأطفالك“، وتمت ترجمة هذا الكتاب 
إلـــى 15 لغـــة وقد نشـــر مؤخرا فـــي المملكة 

المتحدة.

والأمهـــات  الآبـــاء  مـــن  العديـــد  يشـــعر 
بـــأن أطفالهـــم ينزلقـــون مـــن قبضتهم نحو 
أحضـــان جيل ضائع، مما ســـاهم في ارتفاع 
مبيعـــات الكتـــاب، وخاصـــة بيـــن الأوليـــاء 
الذين يتشـــاجرون مـــع أبنائهم حـــول أمور 
مثـــل الوقت الذي يقضونه أمام الشاشـــة أو 
بعـــض التصرفات التي تعود إلى غرابة فترة 

المراهقة.
ويؤكد ماتـــي ونيوفيلد على حاجة الأهل 
لفهـــم أن هذه الأمور هي في الواقع ”ليســـت 
فـــي  مشـــكلة  ولكنهـــا  ســـلوكية،  مشـــكلات 

العلاقـــة“، وتحديدا في جوهـــر هذه العلاقة، 
حيث قد يرى بعض الأبناء أن تزايد ارتباطهم 
بأقرانهم يعد علامة على نضجهم. لكن ماتي 
ينفـــي صحـــة ذلك، ويقـــول إنـــه ”يجب على 
الأولياء اســـترجاع أطفالهـــم إذا ما فقدوهم 

لصالح أقرانهم“.
هـــذا ما فعلـــه الطبيب الكنـــدي مع ابنته 
عندما كان عمرها 15 عاما، ويوضح بحســـب 
صحيفـــة الغارديـــان البريطانيـــة ”لقد قررت 
أن أســـتردها، لم تكن مهتمـــة بقضاء الوقت 
معي، لكنني أردت أن أكون معها وأعرف أنها 
تحب تناول الطعام خارج البيت، لذلك نذهب 
لتناول العشـــاء في المطاعـــم مرة واحدة كل 

أسبوع�.
استمر هذا التقليد لســـنوات، وأصبحت 
تلـــك الأمســـيات بمثابة طقوس مقدســـة، ثم 
بـــدأت البنت في اللجوء إليـــه للحصول على 
المشـــورة بعـــد ســـنوات. يرى ماتـــي أنه قد 
يكـــون ارتكب كل الأخطـــاء الممكنة، لذا ألف 
كتابه لمســـاعدة الآخريـــن للتعلم من تجربته 

الخاصة. 
الأخطـــاء بعض  وشـــملت بعـــض هـــذه 
أســـاليب العقاب التي اعتبرها ماتي ”مبنية 
علـــى الخوف“، مرجحا أن يدفع مؤلفه الكثير 
من الآباء إلى دراســـة سلوكياتهم من منظور 

جديد.
ما الذي يمكن للآباء أن يفعلوه لاسترجاع 

أطفالهم؟
يعتبـــر ماتي أن المفتـــاح يكمن في إعادة 
الاتصال مـــع الحدس وتجاهـــل الكتب التي 
تصور الأبوة والأمومة على أنها خبرة يجب 
اكتسابها. يبدو هذا غريبا من شخص شارك 
في تأليـــف كتاب عن الأبـــوة والأمومة. لكن، 

فـــي رأي الطبيـــب المؤلـــف فـــإن مهمته هي 
ببساطة ”التحقق من غرائز الأبوة والأمومة“ 
في مواجهـــة هجـــوم ثقافي عليهـــا. وينظر 
إلـــى النصيحة بترك طفـــل يبكي في الليل أو 
عزل الطفل الذي أســـاء التصـــرف، على أنها 

”ممارسات تخالف غرائز الوالدين“.
ويضيـــف ماتي ”تحدث إلـــى الأمهات عن 
شـــعورهن تجاه ذلـــك وقد أوصاهـــن خبراء 
الأبـــوة والأمومـــة بتجاهل مشـــاعرهن عند 
تعاملهـــن مـــع الأطفـــال“. فعند العـــودة إلى 
الغريـــزة، تبـــدو الأمور واضحة ومباشـــرة: 
تحدث مع أطفالك جيـــدا، وتعامل معهم كأي 
شـــخص عزيز، ورحب بهم مع عناق، وتجنب 
الإفراط في استخدام هاتفك عند قضاء الوقت 

معهم، وحاول التماس نواياهم الحسنة.
ويقتـــرح الطبيب البالغ من العمر 75 عاما 
”خذ مثال طفل في العاشـــرة من عمره. ما هو 
هدفك لتلك الســـنوات القليلـــة المتبقية التي 

سيقضيها في بيتك؟“
ينصح ماتي أي والد يرغب في التمســـك 
بطفله أو اســـتعادة صغيره ”المفقود“، قائلا 
”قيّـــم كيف تدعم بنيـــة حياتك نية اســـتعادة 

طفلك“.
يســـاعد قضاء بعض الوقـــت في عطلات 
نهاية الأسبوع مع طفلك على تحسين علاقتك 
معـــه. حاول خلق جو موائـــم في المنزل. ولا 
تأخذ رفض دعوتك على مســـتوى شـــخصي، 
بل حاول البحث عن سبل أخرى لجذب ابنك.

خذ التركيز علـــى الجوانب الفنية لكيفية 
التحكـــم في الأطفال ووجهـــه إلى العمل على 
العلاقـــة بـــدلا من ذلـــك. ومع ذلك في ســـياق 
البحـــث عـــن ســـبل بنـــاء علاقة أفضـــل، من 
الصعب معرفة إلـــى أي مدى يمكن الاحتفاظ 

بالســـيطرة دون أن تبدو ســـيطرتك أكثر من 
اللازم. وبمجـــرد أن يصبح هدفك متمثلا في 
فرض الســـيطرة علـــى أطفالك، فقد خســـرت 

المعركة قبل أن تخوضها.
قـــد تعد فكرة الفشـــل في الســـيطرة على 
أطفالك بمثابة نجاح كبير. يقول ماتي، يمكننا 
جميعا ”العـــودة إلى الغريزة“. اجمع أطفالك 
من حولك واجلس معهم عندما يســـتيقظون، 
وعندما يأتون من المدرسة، وخلال الوجبات، 
وعندما يذهبـــون إلى الفراش. تحدث النوايا 
الجيدة والوعي العميق في اســـتيعاب الطفل 

فرقا شاسعا.
ضع بعض القواعد. ســـتعرف متى يمكن 
إجراء بعض المفاوضات ومتى لا يجوز ذلك. 
وبدلا من الصراخ أو إرسال الرسائل النصية 
عندمـــا يحيـــن وقت العشـــاء، اصعـــد الدرج 

وتحدث إليهم مباشرة.
لا تحـــاول التحكـــم فيهـــم، بل حـــاول أن 
تحـــاول  لا  الصراعـــات،  تجنـــب  تقودهـــم. 
الســـيطرة عليهم، واعمـــل على إعـــادة بناء 
العلاقـــة بينكم. ركـــز على ما يمكـــن لأطفالك 
القيام به، وامدحهم كلما فعلوا أمرا يستحق 
التقديـــر، حتى ولـــو كان ضئيـــلا. ولا تنس 
تكليـــف أطفالك ببعض الأعمـــال اليومية إذا 
كان يمكنهم القيام بهـــا، وعلمهم العمل بجد 

وإتقان.
قد يتطلع أطفالك لاقتنـــاء هاتف محمول 
مثل أترابهم. هنا، حاول أن تؤجل الاستجابة 
إلى ذلـــك لأطول فتـــرة ممكنة. أما بالنســـبة 
للمراهقيـــن الذيـــن بدأوا القيـــادة، من المهم 
أن تذكرهم بخطورة اســـتخدام الهاتف أثناء 
القيادة. يمكن الاســـتفادة مـــن الهاتف كأحد 
الأدوات التي تساعد على تعليم المسؤولية.

تركيز الآباء على السيطرة على أبنائهم يقودهم لخسارتهم

أسرة

طريقة مثالية للإقتراب من الابن

} لا يخفـــى على أحـــد الأضرار التي تتســـبب 
فيها مادة البلاستيك وخاصة في الاستخدامات 
الغذائيـــة، ولذلك يقدم الخبـــراء بعض البدائل، 
التي يمكن من خلالها الاستغناء عن البلاستيك 

في حياتنا اليومية:
أكياس حفظ الأطعمة: تتكون البدائل الدائمة 
من أليـــاف، التي تمت معالجتها بشـــمع النحل 
لتبقي علـــى الطعام طازجا، فضـــلا عن إمكانية 
غســـلها لفترة طويلة بالمـــاء وحتى بالصابون، 
وبالطبع ســـيكون الحل الأفضل هو التغليف في 
العلب المســـتعملة والتي لا تـــزال بحالة جيدة، 
كمـــا أن زجاجـــات الزبادي الفارغـــة مع الغطاء 
اللولبي تحافظ على السجق طازجا، وحتى ورق 

الخبز يحتوي أيضا على البلاستيك.
فرشـــاة الأســـنان اليدوية: يمكن استبدالها 
بالفرشـــاة المصنـــوع مقبضهـــا مـــن الخشـــب 
وشـــعيرات مـــن فحم الخيـــزران، كمـــا أن هناك 
أقراصـــا لتنظيـــف الأســـنان تســـتخدم بدلا من 

المعجون.
الشفاطة: تتوفر العديد من المنتجات البديلة 
للشفاطة المصنوعة من البلاستيك والتي تصنع 
من الزجاج أو الخشـــب، وأغلب هذه المنتجات 

يمكن تنظيفها في غسالة الأطباق.
البالونـــات  اســـتبدال  يمكـــن  البالونـــات: 

بالبالونات الورقية وأكاليل الزينة.
أطبـــاق الاســـتخدام لمـــرة واحـــدة: يمكـــن 
الاســـتغناء عنها بالأطباق العادية، مع الابتعاد 
عن أدوات المائدة البلاســـتيكية، ويمكن اختيار 
الأيس كريم على ســـبيل المثـــال الموضوع في 

قمع البسكويت بدلا من البلاستيك.

} علـــى عكـــس الأزيـــاء، عندما يتعلـــق الأمر 
بالأواني الفخارية أو المزهريات، لا يأتي دائما 

الموسم الجديد بشيء مبتكر.
ولكـــن غالبا ما ســـيطرأ تغيير تدريجي من 
عـــام لآخر، وهو قد يتحـــول حينها إلى موضة 
في أدوات المائدة. وفي معرض ”أمبينته“ لعام 
2019 للمنتجـــات الاســـتهلاكية في فرانكفورت، 

تحقق هذا في عدة نواحي.
طغـــت المفـــردات الخشـــبية التـــي تعـــزز 
المجموعـــة الخزفيـــة؛ وكان تقريبـــا لـــدى كل 
فـــي  المعروفيـــن  المائـــدة  أدوات  مصنعـــي 
المعرض نصيب صغير ولكن ليس ثانويا، من 
المفردات الخشبية ضمن مجموعاتهم الخزفية 

والفخارية.
وغالبـــا مـــا تجســـدت فـــي شـــكل أغطية 
للحاويات أو المزهريات. وبشـــكل عام، المزج 
بيـــن مواد مثل الفخار أو الزجاج مع الخشـــب 
وربمـــا حتى إضافـــة عناصر معدنيـــة، لا يزال 

رائجا بين المصممين والمصنعين.
أمـــا الزجـــاج والخشـــب فقـــد شـــكلا معا 
امتزاجـــات جديـــدة للمزهريـــات؛ وأثبت مزيج 
الخشب والزجاج أنه يمنح شعبية للمزهريات 
وغيرهـــا من مفـــردات الزينة. وخلال تشـــكيل 
الزجـــاج يمكن أن يتكيف علـــى نحو مثالي مع 

هيكل خشبي.
ومن بيـــن المعروضات مزهرية من شـــركة 
”إنداســـتريا فيتراريا فالدارنيس� التي تجلس 
علـــى عدة أفـــرع مجعدة، وهـــو التصميم الذي 
اختاره منظمو المعـــرض لاتجاهات المعرض 

في ”أمبينته“.
المزهريـــات الزجاجية  وكانت الأصص أو 
الشـــفافة التي يمكن أن تتدلى من الســـقف أو 
التي تعلـــق على الجدران منتشـــرة. وغالبا ما 
تســـتخدم من جانب مهندســـي الديكور لإظهار 

الجذور أو بتلات النبات.
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ــــــين توجيه  ــــــد مــــــن الآباء ب لا يفــــــرق العدي
ــــــاء خصوصا فــــــي فترة  ــــــة الأبن ومصاحب
المراهقــــــة وبين فــــــرض ســــــيطرتهم عليهم 
ومحاولة تســــــييرهم وفق رغباتهم ورؤيتهم 
للحياة. ويعيش الطرفان حالات كثيرة من 
يحاول  فبينما  والصراعــــــات  المواجهــــــات 
ــــــراب من أقرانه والتشــــــبه بهم  الابن الاقت
يحاول الوالدان استرجاعه والسيطرة عليه 
ــــــى علاقاته. وينصح مختصون جربوا  وعل
إيجاد الحــــــل الأمثل لتكوين علاقة ناجحة 
مع أطفالهم الآباء باتباع الغرائز والتخلي 
عن فكرة أن الأمومة والأبوة خبرة تكتسب 

من خلال اتباع نصائح المختصين.

بدائل للبلاستيك في 
الاستعمالات اليومية

أحدث الاتجاهات 
في أدوات المائدة

} من تجربة خاصة وأسرية واجتماعية 
أيضا، نلاحظ أن الابتسامة على قلتها 

أضحت ”صفراء“ ملوّنة بألوان المجاملة، 
خالية من كل أثر عاطفي أو وجداني. السبب 
على ما يبدو أننا أصبحنا غير قادرين على 
إنتاج المشاعر الإيجابية سواء في دواخلنا 

أو في المحيط البشري والاجتماعي الذي 
نتحرك في فضاءاته المتنوعة.

الشخص السلبي هو الذي يتعامل مع 
مشكلاته اليومية بنوع من الرهبة والخوف 

واستحضار السيء دون الجميل، وقد 
اكتشفت في نفسي البعض من هذه السلبية 

وأنا واع شديد الوعي بها وبمخلفاتها 
النفسية وأحاول جاهدا تجاوزها بصناعة 

طريق وردي نهايته أمل متجدّد.
نحن لم نتعلّم بالشكل الجيّد، لا في 

أسرنا ولا في مدارسنا ولا في مؤسساتنا 
الاجتماعية، كيف ندعم أنفسنا وقت الشدائد، 

وكيف نؤازر الآخرين في محنهم ونرفع من 
منسوب الإيجابية والتفاؤل لديهم. فعلى 

سبيل المثال كل الناس تقريبا يمرون بحالات 
مرضية تختلف حدّتها، فلا يفكّرون إلا في 
الأسوأ، ويأرقون وتسرح بهم عقولهم في 

شتى الدروب والمسالك، ويسبّقون الأسوأ 
على السيء والسلبي على الإيجابي وبذلك 

يؤخّرون شفاءهم لأنه من المتعارف عليه أن 
الثقة في الشفاء أول طرق العلاج.

أما الحالات الأخرى فتترتب على 
الانتكاسات في الحياة الخاصة والعامة 

كالرسوب وعدم النجاح في الدراسة أو الفشل 
في الأعمال أو العجز عن عقد صلات زوجية 

واجتماعية مثمرة. يتعب الشخص نفسه 
بـ“الهلوسة“ والتفكير بطريقة سلبية دائما، 

وتتمكن منه المشاعر السيئة حتى تلازمه 
في يقظته ومنامه، وما يزيد من توتره تعمّد 
الذين من حوله إما بالتعامل معه بلامبالاة 
وإما أنهم يضخمون ما يمرّ به عوضا عن 

دعمه نفسيا ليتجاوز محنته.
على المستوى الأسري مثلا كلما كان 
أفراد العائلة منسجمين ويعيشون حياة 

تشاركية ليس على المستوى المادي فقط بل 
على المستوى النفسي وهذا هو الأهم، كلما 

كانوا قادرين على إنتاج الحياة الإيجابية. 
فالتشارك يعني الامتداد والتواصل الروحي 

بين الجميع يحسون بأزمات بعضهم 
ويبحثون بجدية عن الحلول ويؤازرون 

بعضهم في حالات الصحة والمرض، والنجاح 
والفشل، والهدوء والتوتر، والشجاعة 

والخوف.. في بعض الأحيان يقوم أحد أفراد 
العائلة بحركة بسيطة جدا تكون كفيلة بأن 
تعطي درسا تربويا غاية في الأهمية، كأن 

يربّت على كتفيْ مراهق أخطأ قولا أو فعلا أو 
فشل في امتحان ما.

وعند زيارة مريض ما يخطئ البعض 
من زوّاره -عمدا أو تلقائيا- ويفصحون عن 

خوفهم ويدعمون ذلك بألفاظ من قبيل ”أصبح 
جسدك نحيلا“، ”وجهك مصفرّ“، وتكثر 

التحليلات الطبية دون معرفة علمية، وهو ما 
يزيد من وطأة المرض على المريض.

قد يصل التفكير السلبي بالبعض إلى 
حدّ التفكير في الانتحار، ولكن في المقابل قد 
يقوم أحد الأشخاص بعمل بسيط غير مكلف 
وهو مؤمن بجدواه وفاعليته الإيجابية، من 

ذلك أن خبرا نقلته وسيلة إعلامية خاصة 
مفاده أنه في بلد غربي وصل معدّل الانتحار 

خمس عشرة حالة في السنة، فقامت فتاة 
لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها بإنجاز 

تشكيلة من الشعارات القصيرة والصور 
الملوّنة تذكّر فيها بالطاقة الإيجابية الكامنة 
في الذات البشرية والتي بإمكان الناس من 

خلالها أن يتجاوزوا كل المشكلات مهما كانت 
عويصة وتستعصي على الحل، وأن يعوا بأن 
الحياة قيمة إنسانية من الضروري المحافظة 
عليها، وعرضت إنجازها على جسر فتمكنت 

من إنقاذ ست حالات من الانتحار.
ثقافة التجاوز والأمل الدائم والشعور 
العميق بالحياة هي وحدها الكفيلة بخلق 
وتنمية المشاعر الإيجابية، وهي الوصفة 

السحرية للتعايش مع الأوضاع مهما كانت 
تعيسة ومؤلمة. فعلى المكلوم عندما يستيقظ 

صباحا، بعد ألم أو كابوس، أن ينظر في 

المرآة ويقول بكل ثقة ”أنا لا أزال حيّا“، 
وينطلق بدافع الحياة ليجابه مشكلاته 

اليومية مبتسما حالما واثقا في مستقبل 
أفضل.

هذه الثقافة يجب أن تدخل في منظومة 
التربية الأسرية منذ الصغر، حيث تعلّم 

الأمّ أولادها الصبر على الشدائد، وتبتسم 
في وجوههم حتى عند الفشل، وتنقص من 
تأنيبها وعتابها. أما الأب فيجب أن يكون 

الصدر الحنون لأبنائه، يدعمهم بالكلمة 
الطيبة، ويزرع في نفوسهم القدرة على 

الاحتمال والتجاوز.
لماذا نعتبر الفشل مصيبة؟ إنه ليس 

سوى تجربة من تجارب الحياة، فـ“لكلّ جواد 
كبوة“، وعليه بإمكاننا أن نتعامل مع الفشل 

وفق هذا المنطق دون إطلاقية فـ“كل جمال به 
شيء من القبح، وكل قبح لا يخلو من جمال“، 
نستثمر الفشل والأوقات العصيبة لننطلق في 

بناء جديد، فإن ذلك لا يعدو كونه أخطاء أو 
أفكارا يجب تصحيحها في التجارب اللاحقة 

وكما يقال ”الضربة التي لا تقصم ظهري 
تقوّيني“.

صنع المشاعر والأفكار الإيجابية بقدر ما 
هو فعل ذاتي فهو بالضرورة فعل مشترك في 
الفضاءين العائلي والاجتماعي، وليس أفضل 
من الابتسامة والتشجيع والمؤازرة لنعاضد 

بعضنا البعض ونتجاوز محننا بأقل الأضرار 
النفسية والجسدية.

كيف نكون إيجابيين قادرين على التجاوز
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من الصعب معرفة إلى أي مدى 
يمكن الاحتفاظ بالسيطرة دون 

أن تتجاوز الحد المطلوب، وبمجرد 
أن يصبح هدف الوالدين متمثلا في 

فرض السيطرة على أطفالهما، 
فقد خسرا المعركة



} مدريد –  من المؤكد أن فريق ريال مدريد قد 
طوى فعليا صفحة المدرب السابق سانتياغو 
ســــولاري، لكن آثــــاره يبــــدو أنها مــــا زالت 
كامنة فــــي نفوس المدريديــــين لجهة الوضع 
المربــــك الذي بات يهدد الفريق خصوصا بعد 
خروجه مبكرا من مســــابقة رابطــــة الأبطال 
وانحســــاره في مســــابقتي الكأس والدوري 
المحللين وغيرهما من المســــابقات الأوروبية 
التــــي بــــات الفريق يقــــرأ ألف حســــاب قبل 

التفكير في خوضها.
ووســــط هذا الســــيناريو، الــــذي لم يكن 
الفريق يتوقع يوما أن يجد نفسه فيه، تطرح 
العديد من الأسئلة حول المخرج الذي يخطط 
المــــدرب القديم الجديــــد للفريق فــــي اتباعه 
والطريقة التي يفكر المدرب زين الدين زيدان 
العائــــد إلى الريال بعــــد كبوته في انتهاجها 

لتخليص الفريق من إرث سولاري.
لكــــن الأكيــــد أن تجربة زيدان مــــع الريال 
ســــتمنحه الكثير في هذا الإطار، فهو الخبير 
بكل كبيرة وصغيره داخل النادي الإسباني، 
وهو من رتّب بحدســــه المتواصل ذات مواسم 
ليعتلــــي الفريــــق الصدارة أوروبيــــا ويتوج 
في مواســــم شــــهدت فيها العديــــد من الفرق 

الأوروبية تألقها.
وبمجرد دخوله أســــوار ”البيرنابيو“ من 
جديد انقسمت آراء جماهير حول قرار زيدان 
بالعــــودة، فالبعــــض رأى أن التوقيــــت غير 
مناسب وأن سولاري كان يستحق الاستمرار 
حتى نهاية الموســــم، فيما ذهــــب آخرون إلى 
القول إن ”زيزو“، كما يفضل محبوه مناداته، 
ســــيكون المنقذ للموسم الحالي وحصد مركز 

أفضل في الليغا.
لكن زيدان بسبب حبه وعشقه للميرنغي 
قــــرر عــــدم الانتظار حتــــى النهايــــة، وتحمل 
المســــؤولية الصعبــــة في ظل الكــــوارث التي 
ضربت الفريق مؤخرا لمحاولة إنقاذ ما يمكن 
إنقــــاذه. وفي هــــذا الإطار علــــق المدير الفني 
السابق لمانشســــتر يونايتد جوزيه مورينيو 
بأن ”المرحلــــة الفعلية لزيدان في خطة مدرب 
ســــتبدأ الآن“ بما فُهــــم منه أن المــــدرب قادم 
على مســــار تصحيحي كبير ينتظره للعودة 

بالفريق إلى عهده السابق.

ويعــــد زيــــدان المدير الفنــــي الثالث الذي 
يقــــود ريال مدريــــد هذا الموســــم بعد جولين 
لوبيتيغي وســــانتياغو سولاري. وعاد زيزو 
إلــــى منصبه بعــــد ٢٨٤ يوما فقــــط، في ولاية 
ثانيــــة بحثا عن إعــــادة ترتيــــب الفريق مرة 

أخرى، وقيادته إلى حصد الألقاب.
وللمــــرة الأولــــى منذ موســــم ٢٠٠٤-٢٠٠٥ 
يتولى تدريب ريال مدريــــد ثلاثة مدربين في 
نفس الموســــم، وهو أمر يدل على الاضطراب 
وعــــدم  الميرنغــــي  صفــــوف  داخــــل  الفنــــي 

الاستقرار.
وشهد موســــم ٢٠٠٤-٢٠٠٥ وجود الثلاثي 
كاماتشو، ريمون، ولوكســــمبورجو، ووقتها 

كان زيدان ضمن لاعبي ريال مدريد.

أمور مشابهة

فـــي موســـم ٢٠٠٤-٢٠٠٥، كانـــت الأمـــور 
مشـــابهة نوعا ما للموســـم الحالي بالنسبة 
للريال، حيـــث ودع حينها الفريق كأس الملك 
ودوري الأبطال من دور الـ١٦، لكن في الليغا 
أنهى الملكي الموسم في المركز الثاني برصيد 
٧٧ نقطـــة خلـــف برشـــلونة بفـــارق ٧ نقاط، 
وهو ما يســـعى زيـــدان إلى تكـــراره، حيث 
باتـــت وصافة الليغا الهدف المنطقي الوحيد 

المتبقـــي للفريـــق. وكان زيدان قـــد أكد خلال 
المؤتمـــر الصحافـــي لتقديمـــه أن كل تركيزه 
خلال الفتـــرة الحالية منصب فقط على الـ١١ 
مبـــاراة المتبقية للفريق فـــي الليغا، لتعديل 
أوضـــاع الفريـــق وإنهاء الموســـم في أفضل 

مركز ممكن.
مـــن المؤكـــد أن مهمـــة ”زيزو“ لـــن تكون 
سهلة خلال المباريات المتبقية نظرا إلى عدد 
الإصابات التي ضربت أبرز اللاعبين مؤخرا 
إلـــى جانـــب الحالة النفســـية الســـيئة بعد 

الإقصاء من كافة البطولات.
ويحتل ريال مدريـــد حاليا المركز الثالث 
برصيد ٥١ نقطة بفارق ٥ نقاط عن الوصيف 
أتلتيكـــو مدريـــد و١٢ نقطـــة عـــن المتصـــدر 

برشلونة.
ويرتبط زيدان بعلاقـــة وطيدة مع لاعبي 
ريـــال مدريد، ويراه الكثيـــر منهم أنه القدوة 
التـــي يُحتذى بهـــا، وهو ما ســـيكون عاملا 
مهمـــا في مســـاعدة زيزو علـــى تخطي هذه 

الفترة. 
ويقر خبراء ومتابعون للفريق الإسباني 
بأنه دون شـــك ســـيلجأ زيدان إلى أهل الثقة 
فـــي الفريق، واللاعبين الذيـــن اعتمد عليهم 
خلال الولاية الأولى عبر محاولة تحضيرهم 
نفسيا من جديد، للخروج من هذا المأزق الذي 
وقع فيـــه الميرنغي، قبل القيـــام بالتغييرات 
المتوقعة في سوق الانتقالات الصيفية والتي 

قد تشهد صفقات من العيار الثقيل.
وعلـــق برينـــد شوســـتر، المديـــر الفني 
الســـابق لفريق ريال مدريد، على قرار تعيين 
الفرنســـي زين الدين زيدان في ولاية جديدة 
عقب إقالة الأرجنتيني ســـانتياغو ســـولاري 
قائلا ”لم أكن أتوقع ذلك، لكن الرئيس بيريز 
شخص يبحث دائما عن الأشخاص الموثوق 

بهم في هذه الحالات“.
 وأضاف المدرب الألمانـــي ”أعتقد أنه من 
الجيد أن يبدأ زيدان بالفعل، حيث ســـيكون 
قـــادرا على التخطيط بشـــكل جيد للموســـم 

المقبل“.
وأقالـــت إدارة النادي الملكي ســـانتياغو 
ســـولاري بعد أســـبوع كارثي مر به الريال، 
والذي خـــرج منه الفريق مـــن كل البطولات 

بهزائم مُذلة في موسم للنسيان.
ومنـــذ توليه مهمـــة الإدارة الفنية للريال 
مـــن جديـــد حدد زيـــن الديـــن زيـــدان قائمة 
احتياجاته في ســـوق الانتقـــالات الصيفية 
لتدعيـــم الفريـــق بصفقات جديـــدة وإعادته 
إلى مســـاره الصحيح. وهنا بـــدأت الماكينة 
الإســـبانية  الصحف،  بمختلـــف  الإعلاميـــة 
منها والعالمية، تشـــتغل حـــول خطط المدرب 
الفرنســـي وكيفية ترتيبه للصفقات والإعداد 
لها في ظل منافسة مع أقوى الفرق العالمية.

كتبت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنســـية 
عبـــر موقعهـــا الإلكتروني أن عـــودة زيدان 

لقيادة الملكي بعد إقالة ســـانتياغو سولاري، 
تنـــذر بصيف ســـاخن في ســـوق الانتقالات 
المقبلـــة.  وأضافت أنه بعد كبوة الخروج من 
دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمســـتردام 
فـــي دور الـ١٦، فـــإن إدارة النـــادي المدريدي 
بصدد التخطيط لضم ثلاثة نجوم من العيار 

الثقيل في خطي الوسط والهجوم.
وأشـــارت إلى أن زيدان حدد هدفه الأول 
في سوق الانتقالات، وهو التعاقد مع كيليان 
مبابي مهاجم باريس ســـان جيرمان. ولفتت 
إلى أن فلورنتينـــو بيريز رئيس ريال مدريد 
يســـتعد للتحرك نحو إتمام هذه الصفقة في 
الأســـابيع القادمة بعـــرض ضخم قيمته ٢٨٠ 

مليون يورو.
وانضم كيليان إلى صفوف باريس ســـان 
جيرمـــان قادما من موناكـــو في صيف ٢٠١٧ 
مقابل ١٨٠ مليون يورو. ولكن اللاعب الشاب 
أكـــد عقب خـــروج فريقـــه مـــن دوري أبطال 
أوروبا بالخســـارة أمام مانشســـتر يونايتد 
مطلع الشـــهر الجاري، أنه يثق في المشروع 
الباريســـي ولا ينـــوي الرحيل عـــن الفريق 

بنهاية الموسم الجاري.

مبابي هدف زيدان.. لكن

يعيـــش كيليـــان مبابي مهاجـــم منتخب 
فرنسا وفريق باريس سان جيرمان حالة من 
التخبط الذهني الشـــديد في الفترة الأخيرة 

سواء مع ناديه أو منتخب بلاده.
وبدا أن المهاجم الشاب منذ ذلك التوقيت 
يركـــز أكثر على تحقيق أهدافه الشـــخصية، 
وهـــو مـــا عرّضـــه لبعـــض الانتقـــادات من 
الجماهير ووسائل الإعلام الفرنسية. وفيما 
تشير تقارير صحافية إلى رغبة والد مبابي 
فـــي دفعه إلـــى الخروج من حديقـــة الأمراء، 
فإن النادي الباريســـي يبدو متمســـكا بقرار 
إبقـــاء الثنائي مبابي ونيمـــار إلى أجل غير 

مسمى.
البريطانية، فإن   ووفقا لصحيفة  ”صن“ 
والـــد مبابي كان يجري اتصـــالات دائمة مع 
مســـؤولي ريال مدريد من أجـــل العمل على 
نقل نجله إلى ملعب ســـانتياغو برنابيو في 

الموسم المقبل. 
وعلـــى عكس والده، لا يرغـــب مبابي في 
ترك باريس ســـان جيرمـــان وارتداء قميص 
الميرنغـــي، إلا بعـــد أن يحقـــق مـــع الفريق 

الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن الخروج أمام 
”الشـــياطين الحمـــر“، كان مـــن المفترض أن 
يؤثـــر على عقليـــة مبابي، لكـــن الأخير عاد 
ليصـــرح بأنه لن يستســـلم ولا يـــزال يؤمن 

بمشروع باريس سان جيرمان.
 وتلـــوح فـــي الأفـــق بـــوادر أول صدام 
بين مشـــروع زين الدين زيـــدان المدير الفني 

لريـــال مدريد، في إعادة بنـــاء الفريق الملكي 
بصفقـــات من العيار الثقيـــل الصيف المقبل 

ومخطط رئيس المرينغي فلورنتينو بيريز.

حرب الصفقات 

الفرنســـية  كانت مجلـــة ”فرانس فوتبول“ 
أكـــدت أن زيدان حـــدد كيليان مبابـــي مهاجم 
باريس ســـان جيرمـــان علـــى رأس الصفقات 
المطلوبة، وأبرزت اســـتعداد إدارة الملكي لدفع 

٢٨٠ مليون يورو لاستقطاب المهاجم الواعد.
ولكن الحالـــة الضبابيـــة المحيطة بصفقة 
انتقـــال مهاجـــم باريس ســـان جيرمـــان إلى 
ســـنتياغو برنابيو بين رغبة الريال وتمســـك 

ســـان جيرمان بلاعبه، قابلتهـــا تقارير 
أخـــرى لصحيفـــة ”لـــو باريزيان“  

تشـــير إلـــى أن هـــذه الصفقة 
إلى  مؤجلة  باتت  المرتقبة 

صيف ٢٠٢٠.
وأوضـــح دومينيك 
سيفاك مراسل صحيفة 
”لو باريزيان“ أســـباب 
انتقال  صفقـــة  تأجيل 
مبابـــي إلـــى صفـــوف 

الملكي حتى صيف العام 
إدارة  أن  مؤكـــدا  المقبل، 

باريس ســـان جيرمـــان لن تفرط 
في كيليان بعد نهاية الموســـم 

الجاري.
”مبابي  أن  وأضاف 
سيبقى في باريس حتى 

ســـيمكنه  حينهـــا   ،٢٠٢٠
مغـــادرة النـــادي، كما أن 
ينوي  بيريز  فلورنتينـــو 
أن يستثمر هذه الصفقة، 
لتكون ترويجا له قبل عام 
مـــن الانتخابات الجديدة 

لنادي ريال مدريد“.
ولكـــي يقطع الشـــكوك 

علـــى جميـــع الراغبـــين في 
التعاقـــد مـــع نجومـــه أعلن 

نـــادي باريس ســـان جيرمان 
اســـتمرار الثنائي نيمار ومبابي 

ضمن صفوفه خلال الموســـم المقبل. 
واســـتخدم النادي الفرنســـي صور نيمار 

ومبابي للترويج لتذاكر الموســـم المقبل، ليؤكد 
أنه لا توجد أي نية للتفريط في الثنائي بحسب 

صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية.

وأشـــارت الصحيفة إلى أن زيدان لا يزال 
يؤمن بقدرات مواطنه بنزيمة وبالتالي فإنه 
لا يســـتهدف تعويضـــه بالتعاقد مـــع ماني. 
وأوضحت أن خطة المدرب الفرنســـي ترتكز 
على صنع شراكة مثالية بين بنزيمة وماني، 
مســـتفيدا من الســـرعة الكبيرة التي يتمتع 
بهـــا النجـــم الســـنغالي والمســـاحات التي 
يصنعها. وفي انتظار ما ستســـفر عنه الحرب 
الدائـــرة حول أهـــم الصفقات التـــي ينتظر أن 
يركز عليها الفريق المدريدي، يســـتميت زيدان 
فـــي التركيز على العمـــل القاعدي عبر محاولة 
زرع الثقة مـــن جديد في المجموعـــة الموجودة 
فـــي البيرنابيـــو أمـــلا في 
البنـــاء عليها ومحاولة 
بوجـــوه  تطعيمهـــا 
تدعـــم  جديـــدة 
خططـــه فـــي 
لنهوض  ا
وإعادته  بالفريق 
إلى مستواه 

العادي.
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زيدان يؤكد أن كل تركيزه في 

الفترة الحالية منصب على الـ11 

مباراة المتبقية في الليغا، لتعديل 

أوضاع الفريق وإنهاء الموسم في 

أفضل مركز ممكن

رياضة

متابعون للفريق الإسباني يؤكدون أن �

زيدان سيلجأ إلى أهل الثقة في الفريق 

وبعض اللاعبين لإخراج الميرنغي من مأزقه 

يسود التكتم كواليس الإدارة الفنية لريال 
مدريد الإســــــباني منذ قرّر الفريق إعادة 
منح الثقة في مدربه الســــــابق زين الدين 
الأخضر للقيام  الضــــــوء  وإعطائه  زيدان 
بالإصلاحات التي يراها ضرورية. وفيما 
تبرز للعلن ملامح تركيز المدرب الفرنسي 
ــــــى خطــــــة للتعاقد مع صفقــــــات كبرى  عل
تعوض رحيل النجم كريستيانو رونالدو، 
يســــــود توتر خفي يوحي بأن الأمور في 
الريال لم تعد كما كان عليه العهد سابقا 
والتصريحات  القرارات  لجهة  خصوصا 
ــــــس الفريق في كل مرة  الصادرة عن رئي
ــــــه الاقتراب من هذه  يعلن فيها زيدان نيت

الصفقة أو سواها.

العمل الحقيقي يبدأ الآن 

الصفقات الكبرى سلاح المدرب الفرنسي لإعادة الملكي إلى مساره الصحيح 

غبة الريال وتمســـك 
بلتهـــا تقارير 

اريزيان“
صفقة 

 تفرط 
ســـم

 
ي

لن 
مان
مبابي

ـم المقبل.
ــي صور نيمار

وســـم المقبل، ليؤكد 
ط في الثنائي بحسب 

و“ الإسبانية.

البنـــاء عليها ومحاولة 
بوجـــوه  تطعيمهـــا 
تدعـــم  جديـــدة 
خططـــه فـــي 
لنهوض  ا
وإعادته  بالفريق 
إلى مستواه 

العادي.

لإسباني يؤكدون أن 

هل الثقة في الفريق 

 خراج الميرنغي من مأزقه
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} لندن - أحرز برناردو ســـيلفا وســـيرجيو 
أغويرو هدفين ليســـتعيد مانشســـتر سيتي 
صـــدارة الـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز لكرة 
القدم بفوز (2-صفر) على مستضيفه فولهام 

باستاد كرافن كوتدج، السبت.
وهـــو الفوز الســـابع تواليا لمانشســـتر 
ســـيتي الذي رفع رصيده إلى 77 نقطة بفارق 
نقطة واحدة أمام ليفربول الذي يســـتضيف 
توتنهـــام، الأحد، في قمة المرحلـــة، علما أن 
ســـيتي يملك مباراة مؤجلة ضد جاره اللدود 
مانشســـتر يونايتد على ملعب ”الشـــياطين 

الحمر“.
وبفوز، السبت، حافظ السيتي على آماله 
في تحقيق رباعية لا سابق لها بحصد ألقاب 
الــــدوري وكأس رابطــــة الأنديــــة الإنكليزية 
وكأس الاتحــــاد الإنكليــــزي ودوري أبطــــال 
أوروبا، وقال كايل ووكر مدافع سيتي ”يجب 
التعامل مع كل مباراة على حدة، ونفوز فيها 

كلها“.
 وكعادتـــه، قـــدم مانشســـتر ســـيتي أداء 
هجوميـــا مميزا، لاســـيما في الشـــوط الأول 
الـــذي أطلـــق خلاله 18 تســـديدة، وقـــد أثمر 
ضغط ســـيتي المبكـــر عن هـــدف التقدم في 
الدقيقة الخامسة، عندما مرر دي بروين داخل 
منطقـــة الجزاء إلى أغويرو، الذي أعادها إلى 
برناردو ســـيلفا، فســـدد الأخير بـــدوره كرة 
أرضية استقرت على يمين الحارس الإسباني 

سيرجيو ريكو.

وأبعـــد ريكـــو عرضيـــة مخادعـــة من دي 
برويـــن فوق العارضة في الدقيقة التاســـعة، 
ثم سدد جوندوجان في مكان وقوف الحارس 

الإسباني في الدقيقة 13.
وبعدهـــا بثـــلاث دقائـــق، كاد دي بروين 
يســـجل الهدف الثاني، عندما انفرد بالمرمى 
إثـــر تمريرة من أجويـــرو، لكنه ســـدد الكرة 
ضعيفـــة بين يـــدي الحارس. وجـــاء الهدف 

الثاني في اللقاء في الدقيقة 27، عندما أهدى 
برايـــان الكرة بســـذاجة إلى برناردو ســـيلفا 
الذي بدوره مررها إلى أغويرو، فتقدم الدولي 
الأرجنتيني داخل المنطقة ليســـدد الكرة في 

الزاوية العليا البعيدة للمرمى.
وهدد فولهام مرمى ســـيتي للمرة الأولى 
فـــي الدقيقـــة 33، عندما وجه تشـــامبرز كرة 
طويلـــة نحـــو سيســـينيون الذي ســـدد من 
اللمســـة الأولـــى، لكـــن الحـــارس البرازيلي 

إيدرسون أنقذ محاولته ببراعة.
وقبل نهاية الشـــوط الأول، مـــرر برناردو 
ســـيلفا الكرة إلى المندفع جوندوجان، الذي 
ســـدد بقوة لكن محاولته ابتعـــدت كثيرا عن 

المرمى.
وكاد فولهام يسجل في الدقيقة 45، عندما 
انطلق أييتي على الجناح قبل أن يجد برايان 
الذي أطلق كرة قوية ابتعدت قليلا عن القائم 

البعيد لمرمى إيدرسون.
وجاءت بداية الشوط الثاني بطيئة بعض 
الشـــيء، وخرج أغويرو مـــن الملعب ليدخل 
مكانه البرازيلي غابرييل جيســـوس، واقترب 
سترلينغ من التسجيل في الدقيقة 61، عندما 
تلقى كرة من زينتشينكو ليطلقها قوسية لكن 

ريكو تألق في إبعادها.
وحاول بعد ذلـــك فولهام تحســـين أدائه 
هجوميـــا علـــى الجناحيـــن، وأصـــاب كايل 
ووكر القائـــم في الدقيقة 78 إثر هجمة مرتدة 
سريعة، واحتســـب الحكم ركلة حرة لفولهام 
ارتـــدت من برنـــاردو ســـيلفا لكـــن الحارس 
إيدرسون تدارك الموقف بالدقيقة 87، قبل أن 
يهدر ســـترلينغ فرصة عندما أطاح بتسديدته 
نحـــو المدرجات، ليخرج بعدهـــا من الملعب 
مفسحا المجال أمام الجزائري رياض محرز، 

دون أن تتغير المجريات.
وفشـــل ســـكوت باركر المـــدرب المؤقت 
لفولهـــام في تحقيـــق أي فوز فـــي 14 مباراة 
ضد سيتي بجميع المسابقات وتلقى الفريق 

الهزيمة الثامنة على التوالي.
واستمر فولهام في المركز 19 قبل الأخير، 
ولـــه 17 نقطة فقط، وأصبح بحاجة إلى الفوز 
في جميـــع مبارياته الســـت الأخيرة ليحافظ 

على آماله في تفادي الهبوط.
وقال سايرس كريستي مدافع فولهام ”لم 
نهـــدد حارس مرمى المنافـــس.. لدينا مباراة 
أخـــرى، الثلاثـــاء، وعلينـــا فعـــل أفضل من 
ذلك، أمامنا ســـت مباريـــات، لذا فمن الناحية 

العملية البقاء ما زال ممكنا“.

وشـــهدت أيضا هذه الجولة، هبوط فريق 
هيديرســـفيلد تاون إلـــى دوري الدرجة الأولى 
عقب خسارته أمام كريستال بالاس (2-صفر)، 

وفاز بيرنلي على وولفرهامبتون (2-صفر).
كما شـــهدت أيضا فوز مانشستر يونايتد 
علـــى واتفـــورد (2-1) وليســـتر ســـيتي على 
بورنمـــوث (2-صفـــر) وســـاوثهامبتون على 

برايتون (1-صفر).
وأصبـــح فريق هيديرســـفيلد تـــاون أول 
الهابطين لدوري الدرجة الأولى بخسارته أمام 

كريستال بالاس (2-صفر).
وســـجل هدفـــي كريســـتال بـــالاس لـــوكا 
ميليفوجيفيتـــش في الدقيقة 76 من ركلة جزاء 

وباتريك فان انهولت في الدقيقة 88.
وتوقف رصيد هيديرســـفيلد عند 14 نقطة 
في قـــاع الترتيب، فيما رفع كريســـتال بالاس 
رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشـــر، 
وتأكد هبوط هيديرســـفيلد بعد فـــوز بيرنلي 

وســـجل  (2-صفـــر).  وولفرهامبتـــون  علـــى 
لبيرنلـــي كونور كودي، لاعـــب وولفرهامبتون 
بالخطـــأ في مرمى فريقه فـــي الدقيقة الثانية، 

ودوايت ماكنيل في الدقيقة 77.
ورفـــع بيرنلي رصيـــده إلـــى 33 نقطة في 
المركـــز الســـابع عشـــر، آخـــر المراكـــز التي 
تضمـــن البقاء فـــي الدوري الممتـــاز، وتوقف 
رصيد وولفرهامبتون عند 44 نقطة في المركز 

السابع.
وفي المباراة الرابعة، فاز فريق مانشستر 
يونايتد علـــى واتفورد (2-1)، وســـجل هدفي 
راشـــفورد  ماركـــوس  يونايتـــد  مانشســـتر 
وأنتوني مارســـيال فـــي الدقيقتيـــن 28 و72، 
فيما سجل هدف واتفورد عبدالله دوكوري في 

الدقيقة الأخيرة من المباراة.
ورفع مانشســـتر يونايتـــد رصيده إلى 61 
نقطـــة في المركـــز الرابع، مؤقتـــا، في انتظار 
ما ستســـفر عنه مباراة أرســـنال ونيوكاسل، 

الاثنيـــن، وتوقف رصيد واتفورد عند 43 نقطة 
في المركز الثامن.

وفي المباراة الخامسة، فاز ليستر سيتي 
علـــى بورنموث (2-صفر)، وســـجل لليســـتر 
ســـيتي ويـــس مورغـــان وجيمي فـــاردي في 
الدقيقتين 11 و82. ورفع ليستر سيتي رصيده 
إلى 44 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف 
خلف وولفرهامبتون، وتوقف رصيد بورنموث 

عند 38 نقطة في المركز الثاني عشر.
وفي المباراة السادسة، فاز ساوثهامبتون 
على برايتون (1-صفر)، ويدين ساوثهامبتون 
بالفضـــل فـــي هذا الفـــوز للاعبه بييـــرا إميل 
هوبيرغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في 

الدقيقة 53.
ورفع ســـاوثهامبتون رصيده إلى 33 نقطة 
في المركز السادس عشر بفارق الأهداف خلف 
برايتـــون الذي توقف رصيده عند 33 نقطة في 

المركز الخامس عشر.

مانشستر سيتي يستعيد الصدارة مؤقتا بانتصار سهل على فولهام
هيديرسفيلد تاون يهبط من البريميرليغ عقب هزيمته من كريستال بالاس

أغويرو يواصل التهديف

حقق مانشســــــتر سيتي حامل اللقب الأهم فوزه السابع على التوالي، على حساب مضيفه 
فولهام (٢-صفر) واســــــتعاد به الصدارة، الســــــبت، في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين من 

بطولة إنكلترا لكرة القدم.

السيتي ينفرد بصدارة الترتيب 

مؤقتا، وتنتظره مباراة مؤجلة ضد 

جاره اللدود مانشستر يونايتد 

على ملعب {الشياطين الحمر}، 

مما يعني إمكانية هروبه عن 

منافسه المباشر ليفربول

إيسنر يقف بين فيدرر ولقبه الـ101
} ميامــي - بعـــد شـــهر مـــن تتويجـــه باللقب 
المئة في مسيرته الاحترافية يملك السويسري 
روجيه فيدرر المصنف رابعا فرصة إضافة لقب 
جديد إلى ســـجله الغنـــي بالألقاب، وذلك عندما 
يلاقي، الأحد، الأميركي جون إيســـنر الســـابع 
وحامـــل اللقب فـــي المبـــاراة النهائيـــة لدورة 
ميامي الأميركية لكـــرة المضرب ثاني بطولات 

الماسترز ألف نقطة.
وأنهـــى فيدرر وإيســـنر مغامـــرة الكنديين 
الواعديـــن، دينيـــس شـــابوفالوف وفيليكـــس 
أوجيه-ألياســـيم، في الـــدورة الأميركية عندما 
تغلبا عليهما 2-6 و4-6 في 72 دقيقة و7-6 (7-3) 

و6-7 (4-7) في ساعة و54 دقيقة على التوالي.
وفـــي مباراتـــه النهائيـــة الـ50 فـــي دورات 
الماسترز للألف نقطة يدرك فيدرر (37 عاما) ما 

ينتظره أمام الأميركي العملاق (2.08 متر).
وقال فيدرر عقب فوزه على شابوفالوف ”لن 
يضيع الكثير من الإرســـالات، لأن إرسالاته بكل 
بســـاطة لا تصدق، إنه أحد أفضل اللاعبين في 
الإرســـال في الوقت الحالي ومـــن الصعب جدا 

اللعب ضده“.
وليس ســـرا أن إيسنر يشعر بأنه يلعب في 
بيته فـــي ميامي، رغم أن الـــدورة نقلت من كي 

بيسكاين حيث توج باللقب عام 2018 إلى ملعب 
فريق كرة القدم الأميركية ميامي دولفنز.

وحسم إيســـنر مبارياته الخمس حتى الآن 
في ميامي بمجموعتين، بينها 9 مجموعات بعد 
اللجوء إلى شوط فاصل، كما أن الأميركي خسر 
إرســـاله 4 مرات فقط في 60 شـــوطا في ميامي 

بينها مرتان في مباراته أمام أوجيه-ألياسيم.
ولمواجهـــة إيســـنر الذي حقق 98 إرســـالا 
نظيفا في مبارياته الخمس في ميامي، سيلعب 
فيدرر الذي يعشـــق كرة القدم وخصوصا فريق 

بال، دور حارس المرمى.
وعلـــق فيـــدرر ”اللعـــب ضده مثـــل خوض 
سلســـلة مـــن ركلات الترجيح، ســـأكون حارس 
مرمى وســـأبذل قصارى جهدي لوقف أكبر عدد 

ممكن من الإرساليات“.
وإذا كان إيســـنر (32 عاما) حســـم المباراة 
الأخيـــرة بينه وبين فيدرر في أكتوبر 2015، فإن 
الأميركي خسر 5 مرات من أصل سبع مواجهات 
مباشـــرة بينهمـــا، ولا يعتبر نفســـه المرشـــح 

الأقوى للقب أو حتى حامله.
ويبحث إيســـنر عن لقبه الخامس عشر في 
مســـيرته الاحترافية والثالث عشر في الولايات 

المتحدة.

زمن السلم والحرب

} خوزيه مورينهو مدرب يثير الضجة 
والاهتمام دوما، هو ظاهرة بأتم معنى 

الكلمة، هو استثنائي بكل ما تحمله الكلمة 
من معنى.

مدرب شقّ طريقه بثبات ونجاح خرافي، 
كان يعمل في بداياته مترجما ضمن الجهاز 
الفني لنادي برشلونة، تلك التجربة علمته 
أصول ”اللعبة“ فأتقن مفرداتها ومعانيها 

وأصولها.
تجرأ بعد ذلك وولج عالم التدريب، كان 
معتدا بنفسه وواثقا كثيرا في قدرته على 
التغيير والتأثير، والأهم من ذلك النجاح.
كان له ما أراد في تجربته البرتغالية 

مع نادي بورتو، فخلال السنوات الأولى من 
هذه الألفية الثالثة بلغ مع هذا الفريق عنان 

السماء والمجد الأوروبي فقاده إلى التتويج 
بأمجد الكؤوس في القارة العجوز.

تحول بعد ذلك إلى مدرب عالمي معروف، 
تخلى عن صفة المدرب الشاب المغمور 
ليرتدي عباءة نخبة الفنيين في أوروبا، 

فتهافتت عليه الفرق القوية والطامحة لصنع 
المجد، لتكون التجربة الأكثر إثارة مع نادي 
تشيلسي الإنكليزي الذي قاده إلى منصات 

التتويج المحلي بعد غياب طال ردحا طويلا 
من الزمن.

نجاح تلو الآخر هكذا كانت مسيرة 
مورينهو، كان يمشي واثق الخطوات، سار 

على درب البطولات والتتويجات، فبعد 
المحطة الإنكليزية الموفقة مع تشيلسي 

اختاره نادي إنتر ميلان الإيطالي كي يساهم 
في تحقيق مشروعه الرياضي ويغزو أوروبا 

وهو الخبير بثناياها وخفاياها.
استثنائيا في  وكم كان ”السيبشيال وان“ 

تلك التجربة الإيطالية المدهشة، لقد حصد 
النجاح المنشود وبلغ المراد والمقصود ونال 

اللقب الأوروبي المجيد.
مجد استمر وحصاد وفير كان دوما في 
الانتظار، فمورينهو هذا المدرب المطلوب 

حط رحاله في العاصمة الإسبانية مدريد 
ليخوض تجربة فريدة مع الريال، كانت 

خلالها النتائج جيدة رغم أن أوروبا خذلته 
فاستعصت عليه ”محبوبته“ صاحبة الأذنين 

الطويلتين.
عاد مورينهو بعد ذلك إلى إنكلترا وأطل 
برأسه مع تشليسي من جديد، لقد ساهمت 
عودته في إعادة التوازن للفريق واستطاع 

أن يعيده إلى طريق البطولات فحاز معه 
لقب الدوري الممتاز، بيد أن التجربة انتهت 

سريعا قبل أن يحط الرحال في مانشستر، 
فقاد اليونايتد للقب قاري ضمن مسابقة 

الدوري الأوروبي، غير أن ذلك لم يكن كافيا 
أو لنقل مرضيا للفريق الذي كان يأمل أن 

يستعيد مع هذا المدرب ذكريات ماضي 
السير أليكس فيرغسون.

ليغادر مورينهو مانشستر الذي كان آخر 
فريق يدربه، لكن لن يكون الأخير، فمورينهو 

يريد المزيد ويطمح للبقاء دوما في بقعة 
الضوء مع الصفوة، مورينهو ما زال يسعى 

للكسب والمجد وتحقيق النجاح.
هكذا كانت مسيرة هذا المدرب 

البرتغالي، هكذا كانت نتائجه ومحصلته 
طيلة أكثر من خمسة عشر عاما من التدريب 

جعلته يكتسب صفة المدرب الاستثنائي، 
بيد أن مورينهو كان استثنائيا في كل شيء، 

ليس في طريقة تدريبه وأفكاره، ولا في 
نجاحاته، بل أيضا في تصرفاته وممارساته 

وتعاملاته مع الأطراف المحيطة به ومع 
المنافسين.

مورينهو كان رجل ”حرب“ بأتم معنى 
الكلمة، كان لا يتورع في خوض معارك 

مع الخصوم، سلاحه الأول لسانه السليط 
وأسلوبه المستفز..

طبعا وكيف لمترجم سابق ألاّ يكون 
فصيحا نبيها وقادرا على بث إشارات 

مستفزة لمنافسيه، وموهبة الاستفزاز هذه 
جعلته يكتسب صفة الاستثنائية.

مسيرته لم تخل أبدا من المعارك 
والحروب الكلامية، كان جريئا إلى درجة 

التقليل من قيمة منافسيه، كان يهوى المعارك 
والخصومات.

ولعل التاريخ سيحتفظ بما فعله مورينهو 
مع المدرب السابق لأرسنال أريين فينغر، إذ 
كان حريصا على التقليل من قدراته والحط 
من موهبته التدريبية، كان يصفه بالمدرب 

الفاشل، وكثيرا ما افتعل معه المشكلات 
إلى درجة بلغت حد التشابك بالأيدي. حصل 
الأمر ذاته مع المدرب بيب غوارديولا عندما 

كان الأخير يشرف على برشلونة، حصلت 
مشكلات واستفزازات مع أغلب المنافسين.

لقد كانت لدى مورينهو قدرة عجيبة على 
استفزاز المنافسين والتقليل من شأنهم، إذ 
دأب على اعتماد هكذا أسلوب، فهو يدرك أن 
المعارك قد تكسب أولا خارج الميدان وقبل 

الصدام.
بدا وكأنه رجل حرب يدرس المنافسين 

جيدا ويعمد إلى التأثير فيهم بطريقته 
الخاصة وتصريحاته المستفزة، هكذا كانت 

تدار الحروب لدى مورينهو.
أما اليوم فقد تغير كل شيء لدى 
مورينهو، لقد بدأ يميل نحو الهدوء 

والسكينة، بات أكثر رصانة وتعقلا، لم يعد 
يشن الحروب أو يدلي بتصريحات مستفزة 

أو أحاديث متهكمة، بل العكس هو الصحيح.
فمورينهو اليوم ليس مورينهو الأمس، 

حتى مع ألد أعدائه بات مسالما ووديعا، 
تتذكرون جيدا مشكلاته السابقة مع فينغر 

وتعمده استفزازه في كل مناسبة، اليوم 
تغيرت طريقة مورينهو مع عدو الأمس.

اليوم أصبح يذكر فينغر بكل خير، بل 
الأكثر من ذلك فإنه تحسر كثيرا على رحيل 

فينغر عن أرسنال بعد سنوات طويلة، 
ووصفه بأنه مدرب أسطوري ومميز، أما 

علاقته مع غوارديولا فقد غدت مثل ”السمن 
على العسل“، لم يعد يذكر خصومه بأي سوء.

بعد رحيله مؤخرا عن مانشستر ربما 
أيقن مورينهو أنه بحاجة إلى الهدوء 

والسلام النفسي، بات يشعر بأنه يجب أن 
يكون أكثر حكمة ورصانة ويتعين عليه أن 

يكون أكثر عدلا مع الآخرين.
لقد انتهى زمن الحرب لديه، وحلّ 

عهد السلم، فلا داعي البتة إلى المزيد من 
الخصوم والمعارك بعد اليوم.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

 جديد
ّ
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} لنــدن – يشـــغل الحرص على حماية البيئة 
من كل ما من شأنه أن يلحق ضررا بها مختلف 
الدول، لكن بعضها أوجد طرقا طريفة، تعتمد 

بالأساس على تعليم الحيوانات فعل ذلك.
ومـــن بين هذه الحيوانـــات الخرفان التي 
أوكلت إليها مهمة حفظ ”لا كاســـا دي كامبو“ 
أكبر الحدائـــق العامة بالعاصمة الإســـبانية 
من الحرائـــق، حيث وظّف منـــذ نهاية فبراير 
الماضـــي في مدينة مدريـــد 500 خروف لتأكل 

العشب والأجمة.
والهـــدف من هـــذه الخطـــوة المقامة في 
منطقـــة كانت مخصصة للصيد الملكي تغطي 
1722 هكتـــارا، هـــو الحد من أخطـــار حرائق 
الغابات وتثقيف 3.2 مليون من سكان المناطق 
الحضرية غير المعتادين على الحياة الريفية.
وقالت بياترس غارســـيا ســـان غامبينو، 
المسؤولة عن إدارة المساحات الخضراء في 
مدريـــد، إنها ”طريقة فعالة جدا لمنع الحرائق 

بطريقة طبيعية جدا“.
الآلات  اســـتخدام  مـــن  ”بـــدلا  وأضافـــت 
نستعين بالخراف التي لا تستهلك الوقود ولا 
تتسبب في تآكل التربة ولا تلوثها“، موضحة 
أن الســـماد الحيواني يســـاعد فـــي تخصيب 

التربة ونشر البذور في هذه الحديقة.
وأفاد الراعي ألفارو مارتن ”يشعر الناس 
بســـعادة كبيـــرة، فـــكل الأشـــخاص يقتربون 
(ليشـــاهدوها) والكثـــر منهـــم يفهمـــون دور 

الخراف في الحديقة“.
وتابع مارتن (45 عاما) الذي يســـاعده في 
مهمتـــه كلب فرنســـي لا ينفذ الأوامـــر إلا إذا 
أعطيـــت له باللغة الفرنســـية ”يأتـــي الأطفال 

ويسألون إذا كان بإمكانهم لمسها“.
وفـــي هذه الحديقـــة الهائلـــة الواقعة في 
الوســـط الغربي للمدينة، تجلس الخراف قرب 
بحيرة اصطناعية وحديقة للحيوانات ومتنزه 

وتليفريك وبركة ســـباحة في الهـــواء الطلق. 
وبمجرد أن تغرب الشـــمس، تنام الحيوانات 
فـــي خيمة كبيرة نصبت في أعلى هضبة تطل 

على القصر الملكي.
ولكـــن فـــي يونيـــو وهربـــا مـــن درجات 
الحـــرارة المرتفعة في العاصمة الإســـبانية، 
تعاد الخـــراف إلى الأرياف التي تتمتع بمناخ 

مناسب أكثر وتبقى فيها حتى أكتوبر.
ولا تعـــد الخرفان وحدها الحيوانات التي 
تم الاعتماد عليها من أجل سلامة الأرض، فقد 
قام مبتكر هولندي بإحداث مراحيض للأبقار 
للمســـاعدة في خفض انبعاثات الأمونيا التي 

تسبب أضرارا بيئية.

وبدأت الاختبـــارات في مزرعـــة هولندية 
على الجهاز الذي يســـتوعب بين 15 و20 لترا 
من البول التي تنتجه بقرة متوســـطة الحجم 
يوميـــا. وهذه الكمية من البـــول تنتج كميات 
هائلـــة من غـــاز الأمونيا في بلـــد مثل هولندا 
التي تعد ثاني أكبـــر مصدر للزراعة والأغذية 

الزراعية في العالم بعد الولايات المتحدة.
وقال هينـــك هانزكامب مبتكر هذا الجهاز 
”نحن نعالج المشـــكلة من مصدرها“، مضيفا 
”لن تكـــون البقرة نظيفـــة تماما، لكـــن يمكنك 

تعليمها استخدام المرحاض“.
والطريقة التي يعمل بها المرحاض لافتة، 
فالمبولة موضوعة فـــي صندوق خلف البقرة 

بينمـــا يوجـــد أمامها حوض ملـــيء بالعلف. 
وبمجـــرد انتهائهـــا مـــن الأكل، تحفّـــز ذراع 
أوتوماتيكيـــة العصـــب الموجود قـــرب ثدي 

البقرة، ما يجعلها تريد التبول.
وتُختبر حاليا مراحيض الأبقار في مزرعة 
قـــرب بلدة دوتيخيم في شـــرق هولنـــدا، وقد 
تعلمـــت 7 من الأبقـــار الـ58 الموجـــودة فيها، 

طريقة استخدامها دون الحاجة إلى تحفيز.
وتُدخِل هولندا قواعـــد أكثر صرامة حول 
انبعاثات غازات الأمونيا التي تتسبب بتلوث 
الهواء. وأفـــاد هانزكامب أن هذه المراحيض 
قـــد ”تخفض كميـــة الأمونيـــا المنتجـــة إلى 

النصف على الأقل“.

يعد تعليم الأبقار اســــــتعمال المراحيض 
ــــــف الخرفان لحفــــــظ حديقة عامة  وتوظي
من الحرائق، على طرافتهما من الحلول 
التي تحاول من خلالهــــــا بعض البلدان 
حماية أراضيهــــــا الزراعية وإنقاذ البيئة 

من الانبعاثات الضارة.

الأحد 2019/03/31 
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} مــــع بدء الحراك الشــــعبي الجزائري، 
بحجمــــه وســــعة انتشــــاره، انفلت حبل 
الكلام، وسُــــمعت تصريحات لرجال من 
قلب الســــلطة، لم يكن أحد، قبل أسابيع، 
يتوقع أن يَســــمع منهم مــــا هو دون ذلك 
بكثير. فقد انعكســــت حركة التبرؤ التي 
جاءت في آية من ســــورة البقــــرة، التي 
جعلت المتبوع يتبرأ من التابع في ساعة 
العرض والمســــاءلة، وحدث العكس، في 
القيامــــة الجزائرية، إذ بــــادر التابعون 
إلى التبــــرؤ من المتبــــوع، حفظا للرأس 
وتوخيــــا للنجاة في يوم لا ينفع فيه مال 

ولا بنون.
جديد المشهد، أن كل الأحاديث أصبحت 
علـــى المشـــكوف، علمـــا بـــأن الجزائريين 
متكتمون بطبعهم وحساسون من انكشاف 
أســـرار الـــدار، وهـــذا من بعـــض موروث 
تجربتهم وما اعتراها من ضرورات الحذر 
طوال الحقبة الاســـتعمارية. أمـــا انفراط 
مسبحة الكلام عندهم، فلا يمكن أن يحدث 
إلا عنـــد الشـــديد القـــوي. فحين يســـتنفد 
الصمت والصبر وقتهما؛ يكون كل شـــيء 

واردا ومباحا لأسباب استثنائية!
الأحــــوال  أن  ذلــــك،  معنــــى  ليــــس 
والفرضيــــات والأصــــوات والمقاصد، قد 
اختلطــــت وتداعــــت فــــي الجزائــــر، إلى 
الدرجة التي تتيح للمغنية فلة العبابسة 
أن تعلن عن ترشيح نفسها للانتخابات 
الرئاسية، لاسيما وأن عنصر الإحساس 
بالإهانة، كان الدافع إلى الحراك الشعبي 
الغامــــر لإجبار رئيــــس الجمهورية على 
الإخلاد إلى حياة هادئة في شيخوخته. 
وهذا إحســــاس نشــــأ منذ أن أصبح 
الرجــــل مقعــــدا، ووجــــب أن يســــتريح، 
بصــــرف النظــــر عن تاريخــــه وعن كونه 

موصوفا بكل قلائد التبجيل اللغوية. 
كان الرجل شمســــا قبل أن ينســــخه 
الظل، ثم انبرى آخرون، للحكم باســــمه. 
أمــــا المُغنيــــة فلــــة، فلــــم تكــــن إلا امرأة 
مســــكينة تقاذفتهــــا الأعاصيــــر، حتــــى 
أصبح من دواعي استقرارها معنويا أن 
تتصالح مع زميلتها التونســــية لطيفة، 
وأن تنجح في إقناع السلطات في مطار 
القاهرة، بــــأن الســــبب الحقيقي لمنعها 
وإنما  من الدخول، ليــــس ”قضية آداب“ 
مكيدة من إحدى الحاســــدات. فقد كادت 
أن تقترن على سُنّة الله ورسوله، بلاعب 

من نادي الزمالك. 
وليس أدل على براءة شرفها الرفيع، 
من اقترانها بعدئذ، برجل أعمال كويتي 
ســــرعان ما طلقهــــا. لكن هــــذه المواهب 
كلها، لا تكفيها للترشــــح لرئاسة البلاد. 
ويبدو غاب عن ذهنهــــا، أن الأمر يتعلق 
برمزيــــة الحكم في بلــــد الرجلة والنيف، 
ولــــولا رجولــــة الســــيدة لويــــزة حنون، 
شكلا وخطابا ونيفا، لما صمدت كل هذه 

السنين في مضمار السياسة!
إن كانت المطُربة تُسمع وتُستحسن، 
حــــين تُغنــــي، فــــلا يُســــمع صوتها ولا 
يُستحســــن، عنــــد إعــــلان رغبتهــــا فــــي 
الترشــــح للرئاســــة، ولا عند رفع الأذان 
كمــــا فعلت. فالمؤذن أســــبق إلى الصلاة 
من ســــامعيه. إن مثل هذه الثرثرات في 
هوامــــش الحــــراك الشــــعبي الجزائري، 
معناهــــا أن الأمور قــــد هزلت، بينما هي 

-قطعا- ليست في هزال.

صباح العرب

لة الجزائرية
ُ
ف

عدلي صادق

} أريزونــا (الولايــات المتحــدة) – اضطـــرت 
عناصر من الشـــرطة الأميركية لمداهمة منزل، 
لأن به طفلا مصابا بالحمى رفض والداه مرارا 
إسعافه وحمله إلى المستشفى، على الرغم من 

إبلاغ الطبيب لهما بضرورة فعل ذلك.
واقتحـــم العناصـــر منزل العائلـــة الواقع 
في ولايـــة أريزونـــا، للاطمئنان علـــى الحالة 
الصحيـــة للطفل (عمره ســـنتان) واصطحابه 
بأنفســـهم إلـــى المستشـــفى، ذلك بعـــد إبلاغ 
الطبيـــب للشـــرطة بـــأن وضـــع الطفـــل حرج 
وحرارته مرتفعة بشكل خطير، وبأن والديه لا 

يخضعانه للعلاج الطبي اللازم.
الوالــــدان  زار  عندمــــا  الحادثــــة  وبــــدأت 
الطبيب رفقــــة طفلهما، فــــي فبراير الماضي، 
إذ كانت حرارته مرتفعة بشــــكل خطير. وأبلغ 
الوالدان الطبيب حينها أن الطفل لم يأخذ أي 
لقــــاح في حياته، ليأمرهمــــا الطبيب بتحويل 
الطفل على الفور إلى غرفة الطوارئ في مركز 
طبي متخصــــص بطب الأطفــــال. وانخفضت 
في اليوم نفســــه حــــرارة الطفل فجــــأة، على 

حــــد تعبير الأهــــل، إذ اتصلــــت الأم بالطبيب 
وأبلغته، ليباشر الأخير ويخبر الشرطة.

وقامت الشــــرطة باقتحــــام المنزل بعد أن 
رفــــض الأب فتح الباب، مدعيا أن حرارة طفله 
قــــد انخفضت وأنه أصبــــح بخير، حيث تلقى 
العناصر بعدها أمرا رســــميا بمداهمة المنزل 

بالقوة واصطحاب الطفل المريض.
وعندما أخذ الطفل إلى المستشفى وأجريت 
له الفحوصات الطبية، تبين أنه مصاب بمرض 
في جهازه التنفســـي، في حيـــن لم يجر اعتقال 

الوالدين، لأنهما لم يرتكبا أي جريمة.
ويعيـــش الطفـــل الصغير اليـــوم مع جده 
وجدته، في حين أبلغ القضاء الوالدين لاحقا أن 
فصـــل الطفل عنهما قد تم بفعل مذكرة قضائية 
رســـمية، لتمنعهما عن الامتثـــال لأمر الطبيب، 

ولتورطهما في قضايا عنف أسري سابقة.
وهاجـــم محامـــي العائلة الأســـلوب الذي 
اقتحمت به الشـــرطة المنـــزل، وقال ”حدث ذلك 
بســـبب حمى، فقط حمـــى.. هذا أمر ســـخيف 

للغاية.. يجب توفير اقتحام كهذا للمجرمين“.

الشرطة الأميركية تداهم منزلا 
لأخذ طفل إلى الطبيب

خرفان وأبقار تنافس البشر على العمل من أجل حماية البيئة

الحصول على وظيفة بلا مقابل

سجن يسلم مفاتيح الزنازين للمساجين 

فنانون يقدمون عشاء مغطى بالذهب

} لنــدن – قـــرر ســـجن ”إتش.أم.بـــي بروين“ 
الواقع بمدينة ريكسهام البريطانية والذي يعد 
الأكبر أوروبيـــا على نمط الســـجون الفندقية 
منح المساجين حرية إغلاق الزنازين وفتحها، 

وإعطائهم المفاتيح.
”تلغــــراف“  لصحيفــــة  تقريــــر  ووفــــق 
البريطانيــــة، قــــال وزيــــر العــــدل البريطاني 
إن هــــذه الخطــــوة، من أكبر ســــجن بريطاني 
للإصــــلاح والتأهيل، تســــمح لنزلائه بالمزيد 
مــــن الخصوصيــــة حين يريــــدون قضاء وقت 
بمفردهــــم بعيدا عــــن الآخريــــن. وأضاف أنه 
ســــيكون علــــى المشــــرفين فــــي هــــذه الحالة 

الاســــتئذان بواسطة الطرق على باب الزنزانة 
قبل دخولها.

وأفاد التقرير أن النزلاء يستطيعون إغلاق 
الزنازين من الداخـــل فقط، وفي بعض الأحيان 

يتم فتحها بواسطة الموظفين عن بعد.
الـــذي  برويـــن“  ”إتش.أم.بـــي  ويختلـــف 
تـــم افتتاحـــه ســـنة 2017، عن باقي الســـجون 
المتعـــارف عليها؛ فمن ضمن شـــروط التعامل 
فيه هو عدم إطلاق صفة ”ســـجين“ أو ”مجرم“ 
على النزلاء بـــل يتم مناداتهم بصفة ”الرجال“، 
بالإضافـــة إلى إلزام المســـؤولين عـــن المكان 

بقرع أبواب غرف النزلاء قبل الدخول عليهم.

} باريس – قدمت الفنانة الفرنســــية فريدريك 
ليسيرف، بالتعاون مع فنانين آخرين يشرفان 
علــــى قاعة فنية فــــي باريس، وجبات عشــــاء 
مغطاة بأوراق من الذهــــب الخالص عيار 24 

قيراط لعشرين شخصا داخل القاعة.
وجاء تنظيم ليســــيرف لهذا العشــــاء، مع 
تييري تيســــييه وفيكتوريا زونج المشــــرفين 
على قاعة فانيتيز الفنية في باريس، في إطار 
عمــــل فني يهدف لإظهــــار أهميــــة الذهب في 
الفن المعاصر وانتقاد ما يحدث في أســــواق 

الذهب.

لكن قائمة الطعام ذاتها كانت بســـيطة إذ 
كانت تتألف من دجاج مشوي وبيض مسلوق 
ورقائـــق مـــن الخضـــراوات طليـــت بالذهب 

بالإضافة إلى حلوى مغطاة بالذهب.
وقالت ليســـيرف إن ســـعر رقاقـــة الذهب 

الواحدة التي تغطي الأطعمة بلغ 2.5 يورو.
وأضافـــت، وهـــي التـــي بدأت فـــي إعداد 
وتقديم وجبات العشاء الذهبية منذ عام 2004، 
أنهـــا تهتم بشـــكل خاص بفكرة ســـرعة زوال 
الأعمـــال الفنية التي تبدعها، مشـــيرة إلى أنه 

لن يتبقى شيء مما تصنعه سوى الخبرة.

وقع الاختيار على الممثلة �
السورية سلاف فواخرجي 

من قبل إدارة مهرجان 
الإسماعيلية السينمائي 

للفيلم التسجيلي والقصير، 
لتشارك بعضوية لجنة 

مسابقة الفيلم 
التسجيلي، علما 

وأن فعاليات 
المهرجان 

المصري 
ستنطلق 

خلال أبريل 
المقبل.

ي و
ينة، تجلس الخراف قرب 
حديقة للحيوانات ومتنزه 

ب ي بإ ي و ب م
للمســـاعدة في خفض انبعاثات الأمونيا التي 

تسبب أضرارا بيئية.

على الممثلة 
ف فواخرجي 

ة مهرجان 
 السينمائي 

جيلي والقصير، 
ضوية لجنة 

لم 
لما 

} أحد رجال قبيلة الطوارق يلتقط صورة شـــخصية ”ســـيلفي“ على هامش حضوره حفلا تقليديا في الصحراء الليبية على بعد حوالي 600 كيلومتر 
جنوب غرب العاصمة طرابلس.
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